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المقدمة 


م یر ف 
سم الله الرحمنِ الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره› ونتوب إليهء ونعود 
بالله من شرور أنقسنا وسیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له » TT‏ له وأشهد أن لا إُله إلا الله وحده لا 


‌ ر es‏ ہر شر ن ر م صر اص ر ص سے ٤ظ‏ 
ر ا س yê‏ ر رخ ماما الیک 7 سإ 7غ مر پا ل 2 
يتا پا الدين ءأمنوا اتقوا الله حى لdے‏ > ن إلا 


م چ ت از اا ا ر ر چ وہ سے 
a‏ ال کک وقولواً فقولا سیا و سلح کہ 


ر د ب ار ار و د فا“ ف ٌ 8S‏ 
فر کک فن د دضع لله ورسولم ققد فار فوا عظیًا € 
[الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 
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آما بعد . 


فافل 


فاقدم للقراء الكرام هده الحاقة (السابعة) من الرسائل 


= ۾ 


والدراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها. 

وقد اشتملت هذه الحلقة على الفرق الكلامية الشهيرة 
الي جاءت غلى. انقاض الفرق: الكلامية الاأولى: الجهمية 
والمعتزلة وهي: الأشاعرة» والماتريدية» وأدرجت معهما 
المشبّهة مع آنها فرقة كلامية سبقتهماء وعاصرت الجهمية 
والمعتزلة لكني لم أتمكن من إلحاقها بهما في الحلقة السابقة. 

ولم أفرد الكلابية بالحديث لأنها امتدت أصولها إا 
الاشاعرة والماتريدية» بل هي عند التحقيق المرحلة الأولى من 
مراحل نشاة أصول الأشاعرة الكلامية كما سأذكره عند الكلام 
عنها بحول الله . 


والأشاعرة التي صار لها النصيب الأكبر في هذه الحلقة 
هي الفرقة الكلامية الكبرى إلى اليوم التي ورثت الأصول 
الكلامية والفلسفية عن الجهمية والمعتزلة» وآمرها قد يلتبس 
على كثير من المسلمين حين تدعي أنها تمثل آهل السنة 
والجماعة» ويزيد الأمر التباساً آنه وقع في بعض مقالاتها من 
جهة تأويل الصفات أو بعضها علماء آجلاء لهم قدم صدق في 
الأمة من آهل الحديث آو غيرهم» كالخطابي والبيهقي والنووي 


المقدمة 


]= 
وابن ححر وابن الجوزي› وهو لاء کلهم پنهھحون مناهج 
السنلشتةء ويذمون مناهج المتكلمين فى الحملة. 

کما أن الاشاعرة كانت قد مرت باطوار کثیرة هی ف 
الأهواء o‏ الكلامية والقافة ؛ ئم الصوفية حتى استقرت 
أصولها على الأصول الكلامية والفلسفىة والصوفية فى الجملة» 
وذلك منذ القرنين غ السابع والثاهة: 


وكذلك الماتريدية وهي فرقة كلامية كالأشاعرة» واسعة 
الانتشار في البلاد الإسلامية الأعجمية حيث كانت نشأتها 
وامتدادها الأخير في آخر عهد الدولة العثمانية» وبين الماتريدية 
والمذهب الحنفي تلازم في الغالب. 


ومن بواعث انتشار الماتريدية بين المسلمين العجم إضافة 
إلى ما ذكرته آنفاً قلة السائرين على مذهب السلف في العصور 
المتأآخرة هناك وظهور النزعات الشعوبية والصوفية والفلسفية 
والموروثات العجمية الأممية وبعدها عن مهبط الوحي ومنبع 
الدين والسنة» وهذه الأمور غالبا تكون من أسباب سرعة ظهور 
البدع وشيوعها وانتشارها. والله اعلم . 


a= 


وفي هذه الحلقة - كما في الحلقات السابقة - حرصت 
على الإيجاز والاقتصار ما رأيت آنه الأهم والأكثر فائدة في 
تقدیم النصيحة لعامة الآمة من الأصول والمناهج والمقالات 
التي انحرفت بها هذه الفرق عن السنة» واجتهدتث في إبراز 
جوانب الانحراف وأسبابها والتحذير منهاء وتجلية مناهح 
السلف ومواقفهم تجاه هذه الانحرافات والبدع. مع بعض 
التحليلات والوقفات عند مواطن العبرة والفائدة. ولذا لم 
أتوسع في الردود» ولم أتعمق في دقائق المسائل؛ لأن ذلك لا 
يفيد عامة القراءء ولأآن الغرض من هذه الحلقات تبصير عامة 
المسلمين ونصحهم» وأحقهم بذلك الواقعون في هذه البدع من 
الختسيين الى هة الفرق: ٠‏ أشال لله لنا ولهم الهداية والاجتماع 
على الى والة: 


وهم شيء حب أن انوه عنه بين يدي الحديث عن هذه 
الفرق الكلامية أن أصولها تجتمع على الأخذ بالمناهج الكلامية 
والفلسفية المبتدعة في آهم آصول الدين» وهو مصادر التلقي 
ومناهج الاستدلال» ومناهج تقريرالعقيدة في صفات الله تعالى 
وبعض المسائل الأخرى» وهذه الأصول هي التي تجمعها مع 


المقد ہس 


۹= 
الفرق الكلامية الأولى الخالصة الجهمية والمعتزلةء إذ إن 
هؤلاء كلهم بما فيهم المشبهة تقوم مناهجهم على التخرصات 
في صفات الله » والقول على الله بخير علم» والتأويل والتعطيل 


وقد شرت في ثنايا هذه البحوث ما قد توافق به هذه 
الفرق أو بعض شيوخها السلف الصالح من الأصول والمسائل› 
وها لر منهم من جهود في العلم والدعوة والجهاد 
والحسبة في نصرة الإسلام والمسلمين» وموقف السلف من 
دلا 

وحسبي آني اجتهدت في بذل النصح والإسهام في كشف 
مناهج الباطل والتحذير منها كما أمر الله وأرشد إليه رسوله بيار 
وكان عليه آئمة الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ناصر بن عبدالكريم العقل 


الشتهة (الممتلة ) 
چ 7 x‏ 


نشأتها وأصولها ورءوسها 
وموقف السلف منها 


المشبهة نشأتها وأصولها ومو قف السلف منها 


مذهب أهل السنة والحماعة (السلف) في الصقات 


القول الحق الذي عليه السلف: الصحابة والتابعون ومن 
سلك سبيلهم الذين هم خيار هذه الأمة في صفات الله تعالى: 
الإيمان والتسليم بما جاء في كتاب الله تعالى» وصح عن 
رسوله ئ4 في أسماء الله وصفاته وأفعاله» على القاعدة الشرعية 
المعروفة وهي : إثبات من آثبته الله لنفسه في کتابه وما أثبته له 
رسوله ية من الأسماء والصفات والأفعال من غير تكييف ولا 
تة e SS ss EB‏ 
E O N CDOT‏ 
اتی ید @) [الشورى: »]1١‏ وقال سبحانه: # ول لہ السا 
سی د فادعود ٥‏ ا ودروا لين يدوت ن اسملیدہ 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ 
وكما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن الاستواء: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة». 


فائیات الصفات عن السلف مقىك مقیّل بنفی التشسيه والتمثيل › 
ونفي التعطيل والتأويل › وهذا هو القول الحق العدل الوسط بين 


الفرقالكلامية 


= 


الممثلة والمعطلة. أما أهل الأهواء والبدع والافتراق فهم في 
أسماء الله وصفاته وأفعاله على طرفى نقيض بين الغلو 
والتفريط . 

فطوائف غلت فى الإئبات حتى مالت إلى التشبيه 
والتجسيم وإحداث الأسماء والصفات والمقالات التي لا تليق 
بالله» وهم: الممثلة والمشبّهة والمجسّمة. ومقالاتهم وأصولهم 
ومواقف ١‏ لسلف منهم هي موضوع هذه الحلقة. 


وطوائف آخرى عكسها فرطت بما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله ية من أسماء الله وصفاته» وأعرضت عن الوحي 
في ذلك» واتبعت مناهج الفلاسفة والأمم الضالة» وحمت 
عقولها في الغيب؛ فتجرآت على نفي أسماء الله وصفاته وأفعاله 
أو بعضهاء بالتعطيل أو التأويل وهم: الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم وجاراهم في بعض أصولهم من متكلمة الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم. 

هذا وقد اخترت لعنوان هذه الطائفة (المشبهة) لأنه 
الأشهر والمتعارف عليه عند غالب العلماء وكتاب المقالات 
والفرق والباحثين قديماً وحديثاًء أما الأصوب نهو تسميتها 


المشبهة نشأتها وأصولها و موقف السلف منها 


=٠ 
(بالممثلة) لأن الله إنما نفى عن نفسه المماثلة فقال‎ 
يه والتجسيم ونحوهما‎ NL اي ای کا‎ 
فهى من الأوصاف المبتدعة والعبارات المجملة التى قد تحتمل‎ 
الخطاً أو الصواب فى معناها» وقد يطلقها أهل التأويل‎ 
والتعطيل على أهل الحق المثبتين للصفات الراردة فى الكتاب‎ 

والسنة. والله أعلم. 

تعريف المشبهة والممثلة: 


تطلق المشبهة والممثلة على كل من زعم أن الله تعالى 
مثل خلقه في آسمائه وصفاته وأفعاله أو بعضهاء هذا على 
اعتبار أن التمثيل والتشبيه مترادفان في الاصطلاح» مع العلم أن 
ال فى القران هى الل و ن ك ت 4 وان 
التشبيه فهو لفظ مجمل يحتاج في نفيه أو إثباته إلى التفصيل 
كما كان السلف يفعلون. كما قد يطلق التشبيه على من شه 
الخلق آو بعض الخاتق باله تعالى» ومن اعتقد آن في بعض 
شيئاً من خصائص الخالق سبحانه كعلم الغيب 


کے 
+ ےه ن 
و > إا مو د a‏ { ند د 


الفسرق‌الكلامية 


IE 
المقصود بالتشبيه والتمثيل شرعا:‎ 


Ea a E 
السلف في تبديع أهله: هو القول بن الله تعالى مثل أحد من‎ 
خلقه في شيء من آسمائه أو صفاته آو آفعاله سبحانه وتعالی»›‎ 
4 © ا و ا الد‎ 
ولیس فیما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله‎ »]۱١ [الشوری:‎ 
بيه تشبيهاً ولا تمثيادء وَرَعّْمٌُ المعطلة والمؤولة أن إثبات ما‎ 
یون تشبيهاً أو تمثيلاً أو‎ ٤ آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله‎ 
تجسيماً أو حشواً أو نحو ذلك» إنما هو من الزيغ ولبس الحق‎ 

بالباطل» كما ذكر السا 


وخلاصة القول فى تعريف التشبيه: أنه يعنى وصف الله 
بشىء مما هو من خصائص المخلوقات» آو أضاف إلى 
المخلوق شيئاً من خصائص الخالق سبحانه. 

مفهوم التشبيه عند أهل الكلام: 

آهل الكلام المذموم حين ظنوا أن إثبات الصفات لله 
تعالى أو بعضها تشبيهاً فقد وضعوا للتشبيه معنى باطلاً وهم في 
لك أصناف : 


المشبهة نشأتها وأصولها و موقف السلف منها 

الصنف الأول: الذين زعموا أن إثبات آي شيء مما وصف 
لله به نفسه أو وصفه به رسوله بي يعد تشبيهاً وتجسيماً 
وتمثيلاً. وهم الجهمية المعطلة الخْلّص أتباع الجهم بن صفوان 
المقتول سنة (۲۸١ه)‏ الذي قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع 
رأس الجهمية» هلك في زان الاين وها علمته روئ شيا 
ولکنه زرع شرا عظیہا»'. 


والصنف الشاني: الذين زعموا أن إثبات الصفات لله تعالى 
تشبيهاً وتجسيماً وتمثيلاًء وهم الجهمية المعتزلة نفاة الصفات. 

والصنف الثالث: الذين زعموا آن إثبات الصفات الفعلية 
والذاتية لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة يكون تشبيهاً 
وتجسيماً وتمثيلاً. وهم آهل الكلام من الماتريدية والأشاعرة 
ومن سلك سبیلهم حیث لا یشثبتون لله تعالی إلا ما يسمونه 
صفات المعاني» ويؤڙولون ما سواها. 


وهؤلاء الأصناف كلهم يجعلون مذهب السلف وما كان 
عليه الصحابة والتابعون وأعلام الهدى كالأئمة الأربعة وهل 


(۱) ميزان الاعتدال )٤۲۹/۱(‏ وسير أعلام التبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 


لرا 


القرةالكلامة 


الحديث › من مذهب المحسمة والمشبهة والممثلة› وهذا من 
البهتان آو الحهل يحقيقة مذهب الشتلف» والله حسبنا ونعم 
لوکیل. 


ST 


أصول المشبهة وسماتها: 

تقوم أ صول المشهة على زعمهم ان الله تعالی مثل خاقه › 
او بعص خلقه› فی داته واسنغائد وصفاته وأفعاله أو شىء 
منها. 

التلقي والاستدلال والسمات» فهم كسائر أهل الأهواء 
e‏ 
والسنة.: 

أن آهم سبب في ظهور التشبيه هو تعطيل الجهمية 
والمعتزلة وتأويلات أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية 
فكانت هذه مقابل تلك . 

اکړ المشبهة من الرافضة› وهم آول من آنا ددعة 
التحسيم والتشبيه والتمثيل في آول القرن الثانى الهحري› 


المشبهة نشأتها وأصو لها ومو قف السلف منها 


۹= 
مع العلم آن فرق المشبهة الأولى (من الرافضة) قد اندثرت 
وتحولت إلى جهمية ومعتزلة» وبعض آهل المقالات 
يجعلون الكرامية والمقاتلية فرقاً مشبهة خالصة» وقد 
اندنرت . 

ه - أن التشبيه كثير في بعض متآخري الصوفية . 

٠‏ - غالب المعطلة والمؤولة كالحهمية» والمعتزلة» وأهل 
الكلام» من الأشاعرة» والماتريدية ومن سلك سبيلهم قد 
يقصدون بالمشبهة والمجسمة والحشوية: أهل السنة؛ 
لأنهم يسمون الإثبات على مذهب السلف تشبيهاً وتجسيماً 
وحشواً. وهذا من البهتان ولبس الحق بالباطل. 

۷- القول بالتمثيل والتشبيه قليل وشاذ في الأمة» وإنما هول 
المعطلة من هذه المسألة؛ لأنهم يصفون جميع الصفاتية 
بالتشبيه والتجسيم» ثم المؤولة من متكلمي الكلابيةء 
والأشاعرة» والماتريدية يصفون المثبتة لصفات الله تعالى 
(وهم سلف الأمة» أئمة الهدى»ء آهل الحديث) بالمشبهة 
ل 


OD ES 


الفرقالكلامية 


=| 
۸- أن ما وقع فيه بعض جهلة المنتسبين للسنة والحديث من 
المبالغة في الإثبات أو نحو ذلك ليس هو مذهب السلف. 
قال شيخ الإسلام: «ومما يبيّن ذلك أنه ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا 
الأكابر من أتباع التابعين ذم المشبهة وذم التشبيه» أو نفي 
مذهب التشبيه ونحو ذلك إنما اشتهر هذا من جهة 
الجهمية كما ذكره الإمام أحمد» ثم قابلهم قوم من آهل 


t4 i 24‏ 4+ + 4 1 
۷ ار واا اوھ lai ML «a‏ أ È‏ ا 
الا سات وألرأفضة و ارهد ٣‏ الحديث فزادو! ی 1 E Ê,‏ 


: و OS‏ وذلك 


ائمة الستة هدا التشته» وذموا المشهة نهدا ال 
نشسأة التشسبيه: 
عرفنا أن نشأة القول بالتشبيه كانت على أضرب : 


الأول: من تأثير الأمم السابقة والنحل الضالة من اليهود 
والنصارى والصابئة ونحوهم. 


(۱)( بیان تلییس الجهمية CYA «YTV /Y)‏ ال : 


المشبهة نشأتها وأصولها و موقف السلف منها 


EA 
الثانى : من توهمات الجاهلين والفرق الضالة كالرافضة.‎ 


والثالث: ما كان ردة فعل ضد التعطيل الذي أعلنته 
الجهمية في آوائل القرن الثاني الهجري . 


ويقال إن اول من شبَّه الله بخلقه بيان بن سمعان المقتول 
(رافقي) رتسي ليه الفرة (الان) وق زغ 
قبحه الله - أن جزءاً إلهياً حل في علي رضي الله عنه وبعض 
د وهذا من عقائد فرق النصارى واليهود والأمم 
الضالة. 


قال النوبختي (آحد مؤرخي الشيعة): «وكان بيان يقول 
هو وأصحابه: إن الله تبارك وتعالى يشبه الإنسان» وهو يفنى 
وتهلك ج جوارحه إلا وجهه» وتأولوا في ذلك قوله تعالی: 
کل س َء مالل ا هم 4 [القصص: ۸۸]ء وقد قتله خالد بن 
عبدالله القسري المتوفى سنة (١۲١ه).‏ 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين ٠17/١(‏ 1۷) مع الهامش. 
ا 


الفسسرق الكلامية 


= 


وكذلك قال بالتشبيه: المخيرة بن سعيد العجلي أو 
لاقي ر هت له اة الو فل س 
7 م„ ٣‏ ا 
(۱۱۹ه)'' «زعموا آن معبودهم رجل من نور» على رأسه تاج 
وله أعضاء» " تعالى الله عما يقولون لوا کا 


وقد فشا السة بین فة فرق الشبعة كالمنصورية 
والخطايية» والجناحة؛ والحلولية» والمقنعية» والهشامية 


aT 1 a al a 


تباج هشام از لحکم» واتباع هشام | لجو اليقی) (فرقتان)» 

واليونسية»› والداوودية (الجواربية)» والزرارية» والشرطانية› 
(i) o, “«‏ 

وکلها من فر الشيعة ۴ 


وآغلب هله الفرق انقرضت وتحولت لف المنهحج العام 
الذي استقرت عليه الشيعة الرافضة والزيدية التى تحولت أيضاً 
إلى فرق كلامية: معتزلة وجهمية وغيرها. 


CEST ومنهاج‎ VT EVIE a N E e OY 

)۲( تاریخ الطيرئ.(4/ :)۷٤‏ 

laa 

- 1۷/١( ومقالات الإسلاميين‎ ء)١١١‎ - ١١١۹( انظر: التبصير للاسقرایینی‎ )5( 
٠ ONE TTD LR 


المشبهة نشأتها وأصو لها و مو قف السلف منها 


=F 


وكذلك النوع الثانى من التشبيه وهو تشبيه الخلق بال 
تعالى آول من قال به في الإسلام ابن سباً وأتباعه من السبئية 
الأولى سلاف الرافضة» فقد زعم ابن سباً أن عليًا رضي الله عنه 
هو الله» ولما علم بهم علي أحرقهم بالنار". 

ولا تزال آثار هذه العقيدة راسخة في عقائد الرافضة في 
على رضي الله عنه وفي أئمة آل البيت من بعده» حيث يجعلون 
لھم خصائص الألرهةة فیزعمول انهم يعلمول الغيب» 
ويتصرفون في مقاليد الكون ومصائر البشرء وأن الدنيا والأخرة 

(Y۲) 1 


() انظر: مقالات الإسلاميين (١/٦۸)ء‏ وخطط المقريزي »)۲٦٤/۳(‏ وشرح 
نهج البلاغة لابن بی الحديد »)٤٤١ /١(‏ والفرق بین الفرق (۲۱۳› .)۲٠٤‏ 

(۲) انظر: أصول الكافي »)٤٠١ - ٤۷/١(‏ ومرآة الأنوار (04)» وتفسير 
العياشي (۲/ ۳٠۳)ء‏ وتفسير القمي (۲/١٤)ء‏ وكلها مراجع رافضية. وانظر: 
أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور ناصر القفاري (۲/ .)٥١٤ . 0٨۷‏ 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


آ۲ ]= 


أول من ابتدع الكلام بلفظ الجسم نفيا أو إثباتا 
وموقف السلف من ذلك 


أول من تكلم بالجسم نفياً أو إثباتاً هم الجهمية والمعتزلة 
والشيعة» وهم آهل الكلام الذين ذمهم السلف وذكّوا طريقتهم . 

فالسلف یثبتون ما آثبته الله لنفسه وما آثبته له رسوله کل 
وینفون عن الله تعالی ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله 
وما لم يرد الشرع فيه بنفي ولا إثبات يتوقفون فيه 
ويفصّلون فلا ينفون مطلقاً؛ لأنه قد يحتمل معنى صحيحاً 
فيثبت هذا المعنى الصحيح اللائق بالله تعالى» ويرد إلى ألفاظ 
الشرع» وقد يحتمل معنى فاسدا فيرد المعنى الفاسد. 

أما أول من نسب إليه ذلك فهو هشام بن الحكم 
الرافضي : 

قال شيخ الإسلام: «وأول من عرف عنه في الإسلام أنه 
قال: إن الله جسم هو هشام بن الحكم»“ الرافضي» ونقل 


(1) منهاج السنة .)۷۳/١(‏ 


الفرق الكلاميسة 
EI‏ 
شیح الإسلام عن الجاحظ (ت ١١۲ه)‏ في کا «الحجح في 
النبوة» قوله: «ليس على ظهرها رافضي إلا ويزعم أن ربّه 
ملي 


تلت : ولعل هله مبالغة من الجاحظ» فان الرافضة 
يحمل قوله على أنهم إنما وقعوا في التعطيل حينما توهموا 


الثاني: أن الرافضة الأولين كان سائرهم مجسمة» وأن 
قولهم بأقوال المعتزلة والجهمية كان متأخراً» بل ذكر شيخ 
الإسلام في المنهاج آنه في أواخر المائة الثالثة دخل من دخل 
من الشيعة في آقوال المعتزلة» كابن النوبختي (ت ١٠٣ه)‏ 
صاحب كتاب (الآراء والديانات) وأمثاله» وجاء بعد هؤلاء 


..)۷۲/١( منهاج السنة‎ )١( 


المشبهة نشأتها وأصولها و مو قف السلف منها 


آ = 


لكين العمان 7ت ١ف‏ راتا 


قال شيخ الإسلام: «وقد قيل: أول من قال في الإسلام 
أن القديم جسم هو هشام بن الحكم» كما أن أول من أظهر في 
الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان» وكلام السلف 
والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور» فإن مرض التعطيل شر 
من مرض التجسيم» وإنما كان السلف يذمون المشبهة كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما قالوا: المشبهة الذين يقولون بصر كبصري» ويد 
کيدي» وقتم ي 

مقاتل بن سلیمان (ت١١٠ه)‏ رمي بالتشبيه والتجسيم : 

مقاتل بن سليمان البلخي - آبو الحسن - صاحب التفسير 
رمي بالقول بالتشبيه لكنه حجة في التفسير» وكانت فيه جرأة 
وجسارة على القول بما لا علم له بهء وخلط في التلقي. 


قال ابن حبان: «کان يأخذ عن اليهودي والنصراني من 


EEN a) 
ISE) الفتاری‎ )۲( 


الفرق الكلامسة 


ENE. 


علم القرآن ما يوافق کتبهم ۰ وکان ا E‏ 
ال وا و ال 


وسئل ابن المبارك أيضا عن مقاتل بن سليمان فقال: 
ریا دک ل غ عاو 


وعن إسحاق بن راهويه قال: «آأخرجت خراسان ثلاثة لم 
یکن لھم نظبر في البدعة: الجهم بن صهوان› وعمر بن صبيح › 


ODO. a 
. ل ی‎ 


وغن آي فة فال اانا ن المشری: راان شان : 
CS ES Ea‏ 
WS eih E‏ ا ع 0 

ان ا حنيفة ذكر عنده جهم ومقاتل فقال: كلاهما 
مفرطء أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه ليس بشىء» 
وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقه» . 


E TOI Yel ا‎ (Y 
.)٦٤١ ۱١1/۱١۰١ ۔‎ ۱۴١( تاریخ الرسلام‎ )۲( 
.)٦٤١ ۱١1/١١١  ۱٤١( تاریخ الإسلام‎ )۳( 
.)۱۸١/٠١( وتهذيب التهذيب‎ )۲٠۲ /۷( سیر اعلام النبلاء‎ )6( 
.)١٤١ ء۱۹1/۱١١‎ - ۱٤١( تاریخ الإسلام‎ )٥( 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


=۹ 


E E e و‎ 
E الا‎ 


وقال آحمد بن سيار في تاريخه: «مقاتل متروك مهجور 
القول» وكان يتكلم في الصفات بما لا تحل الرواية عنه»؟. 


وقال الشافعي : «الناس في التفسير عيال على مقاتل»“. 


وقال الذهبي : «(قال ان الاو ما أحسن تفسیره لو 
کا0 2 وغو اعا ارلا ا0 ان ان ف د 
بیروت فقال: لا تسألون عن شيء مما دون العرش إلا نبأتكم 
4 


2 


وقال أبوإسحاق الجوزجاني: كان مقاتل بن سليمان 
دجالاً جسوراً» سمعت آبا اليمان يقول: قدم ها هنا فلما أن 
صلى أسند ظهره إلى القبلة وقال: سلوني عما دون العرش»› 
وحدث آنه قال مثلها بمكة. فقال رجل: أخبرني عن النملة أين 


(۱) تاريخ الإسلام .)14١/٠١١  ۱٤١(‏ 
() تاريخ الإسلام .)1٤١/٠١١ - 1٤١(‏ 
(۳) تاریخ الإسلام ۱٤۱(‏ ۔ 1۳۹/۱۹۰). 


= 


أمعاؤها؟ فسکت» . 


رقال الخارى: قال ابن ك ٠‏ شعت قاتا قول إن 


لم يخرج الدجال الأكبر سنة خمسين ومائة فاعلموا أني 


قلت: وعلى هذا إن صح الخبر فقد شهد على نفسه 
بالكذب والدجل» وإن البلاء موكول بالمنطق. واتفق أهل 


ت 
العلم على آذه ن بشیء فی الحذيث . 


وهكذا نجد أن اتهام مقاتل بالتشبيه مجمل لم نطلع على 
تفاصيل مقالته لكن يغلب على الظن أنه يبالغ في الإثبات» وقد 
يتجاوز النصوص وما عليه جمهور السلف والله أعلم» لكن 
الذين حكوا عنه القول بالتجسيم هم أهل الكلام من المعتزلة 
والجهمية» وما ذكره الأشعري في المقالات عن مقاتل منقول 
عن المعتزلة وهم خصوم مقاتل» فربما كان ذلك من الكذب 
عليه أو الالزامات» ولسنا بهذا ندعي تبرتئته فقد ذمه بعض 
السلف ف الجملة» وذموا منهجه لکنهم لم پذکروا التفقصبلات 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي .)٦٤١/١٠١١ _ 1١١(‏ 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


]= 
التي حكاها عنه المعطلةء ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا ا و 


«. .. آما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله» والأشعري نقل 
هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف على مقاتل بن 
سليمان» فلعلهم زادوا في النقل عنه» أو نقلوا عنه"» أو نقلوا 
عن غير لقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد» وقد قال 
الشافعي: «من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» ومن أراد 
الفقه فهو عيال على أبي حنيفة»» ومقاتل بن سليمان وإن لم 
يکن ممن يحتج به في الحديث» بخلاف مقاتل بن حیان» فإنه 
ثقة» لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره واطلاعه» كما أن 
أباحنيفة وإن الناس خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه فلا 
ف أح في فقهه وفهمه وعلمه» وقد نقلوا عنه آشياء 
يقصدون بها الشناعة عليه» وهي كذب عليه قطعاً. . . وما يبعد 
أن يكون النقل عن مقاتل من هذا الباب». 


(1) كذا في منهاج السنة تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
() منهاج السنة .)١1۹/۲(‏ 


الفرق الكلامية 


ل 


الكرامية (أتباع محمد بن كرام) (ت٥٥۲ه)‏ رموا بالتجحسيم 
والتشبيه: 


¢ 


قال الذهبي في ترجمة ابن كرام: «السجستاني المبتدع»› 
شيخ الكرامية» كان زاهداً عابداً ربانياً بعيد الصيت» كثير 
الأصحاب لكنه يروي الواهيات كما قال ابن حبان» خذل حتى 
التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاها». 


ثم قال الذهبي أيضاً: «قلت: كان يقول: الإيمان نطق 
اللسان بالتو حيد» فجردوا عن عفد قل وعمل جوارح › وقال 
خلق من الأتباع له بأن الباري جسم لا كالأجسام» وأن النبي 
تجوز منه الكبائر سوى الكذب» وقد سجن ابن کرام ثم نعي » 
وكان ناشفا عابداً قليل العلم»'. 

وقال الذهبى أيضاً: «وكانت الكرامية كثيرين بخراسان 
ولهم تصانيف» ثم قلوا وتلاشوا نعوذ بالله من الأهواء» . 
(۱) سیر آعلام النبلاء .)٥۲۳/١١(‏ 


(( سير أعلام OTE O‏ 
(۳) سير اعلام النبلاء .)٥۲٤/١١(‏ 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


=٣ 


وعيب الكرامية كما ذكر آهل العلم عنهم آنهم بالغوا في 
إثبات الصفات› وآطلقوا أفظ الجسم وهذا قول بدعي › وان 
فشروه بمعنى القائم بنفسه فهذا خلط منهم» فإن لفظ الحسمية 
لفظ مبتدع موهم للتشبيه» وموقع في لوازم بدعية التزمها 
الكرامية» آما ما ذكره عنهم خحصومهم من آنهم قالوا بصفات لم 
ترد كالمعانقة والمصافحة والجوف فهذا لعله من الإلزام لهم أو 
الكذب عليهم من قبل آهل الكلام» كما كذبوا على أهل السنة. 
والوقائع التي حصلت بين الكرامية وبين متكلمة الأشاعرة كما 
وبين ابن القدوة ا تذل هذه الوقات e‏ أن الک اة 
في هذه المسائل كانوا أقرب إلى الحق من الأشاعزة» لكنهم 
ذمه السلف ا الكلامية» واللوازم التي 5 
بصفات الله تعالی وکماله سبحانه» والله أعلم . 


التشبيه بين الصوفية والرافضة: 


بعض المتصوفة يعتقدون فى الله تعالى ما لا يجوز عليه 
من أحوال البشر» إذ زعموا آنهم يرونه في الدنيا بأبصارهم 


r]= 
وآنهم بجالسونه ويصافحونه» تعالى الله عما بقوله الظالمون‎ 
علواً كبيراًء وهم بذلك يفترون على اله الكذب» وقد يظهر لهم‎ 

الشيطان فيوهمهم آنه ربهم . نعوذ بالله من ذلك. 


قال ابن الجوزي: «وقد حكى أبوالقاسم عبدالله بن أحمد 
البلخي في كتاب المقالات قال: قد حكى قوم من المشبهة 
آنهم يجيزون رؤية الله تعالى بالأآبصار في الدنياء وأنهم لا 
ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم في السكك» وإن قوماً 
يجیزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته» ویدعون آنھم 
يزورونه ويزورهم» وهم يسمون بالعراق: أصحاب الباطن»› 


وأصحاب الوساوس» وأصحاب الخطرات . 


قال المصتف: وهذا فوق القبييح» نعوذ بالله من 
Ep‏ 


وهذا نوع من التشبيه عند الصوفية» يوافقون به سائر 
EET‏ 
يكون بتشبيه المخلوق بالخالق» فهو عكس قول الممثلة 


9ش ا ¥27 0 


المشبهة نشأتها و أصو لها ومو قف السلف منها 


]= 
والمشبهة والمجسمة الذين مر ذكرهم الذين يشبّهون الخالق 
بالمخلوق . 
والرافضة وكثير من الفرق الباطنية تشارك الصوفية الغالية 
في كثير من آنواع التشبيه» ومنها الغلو في الأشخاص ووصفهم 
بصفات الربوبية والآلوهية» فهم - الصوفية والرافضة ومن سلك 
سبيلهم - بهذا يشبهون المخلوق بالخالق سبحانه حين يعتقدون 
أن لبعض الأشخاص تصرفاً في الكون أو بعض الكون» وأنهم 
يعلمون الغيب» وعليه فإنهم بزعمهم يستحقون العبادة» 
او يضرون من دون صاروا يصرفون 


۰ 


وقد ینتھی هذا المعتقد الفاسد عند بعضهم إلى القول 
بالحلول کما فعل الحلاج المقتول ن «(a ٩۹(‏ ووحدة 
الوجود كما فعل ابن عربی الطائى ٹ(۸۳٦ھ).‏ أو الاتحاد کہا 
فعل أبن الفارضص تٹ(۳۲٦ه)‏ . 

أسباب ظهور التشبيه في الفرق: 


١‏ - أول سبب في ظهور التشبيه وسائر البدع هو الجهل والهوى 


= 


الفسرق الكلاميسسة 


والإإعراض عن الكتاب وة واتباع غير سبيل المؤمنين . 

ولعل ثانى سبب للقول بالتشبيه فى الأمة ظهور التعطيل› 
ی إنکار اسنات الله وصماته وأفعاله او شىء منھا» 
فالمعطلة آتوا من قبل المبالغة في التنزيه» وقابلتهم 
الممثلة بالمبالغة في الإثبات والغلو في ذلك بما لم يرد 
أسباب ظهور التعطيل وشيوعة : التشبيه» فإن بعض جهلة 


ا aT‏ | اأ ا« ii.‏ 1 


ھل اا جما القول بالتشبيه فوقعوا ر التعطيل ٠‏ والنه 
أعلم . 

فلما قال الجهم بالتعطيل قال مقاتل بالتجسيم. 

ولما تكلم أبوالهذيل المعتزلي وأتباعه في نفي الجسم› 
آثبته هشام بن الحكم الرافضي وأتباعه مقابل ذلك وهكذا 
سائر البدع . ) 

مضاهاة أهل الكتاب والديانات الأخرى التى يوجد التشبيه 
في بعض فرقها» ومن ذلك دخول كثير من اتباع الملل 
والنحل الضالة في الإسلام كالفرس واليهود دون أن 
يتفقهوا في الدين فبنوا على عقائدهم الفأاسدة» ومنهم من 


المشبهة نشأتها و أصولها و موقف السلف منها 


۷= 
> - وكذلك الغلو في علي - رضي الله عنه - وآل البيت من قبل 
اة ال ت ادوا اول ل هة ون ها 
تصوروا التشبيه والتجسيم لله تعالى كالإنسان» وكذلك غلو 
e‏ 
وبالحملة: فإن ما ذكرته آنفاً وهو مبالغة المعطلة في نفي 
صفات الله تعالى وتأويلها جعل بعض الجهلة e‏ في 
الشات إلى خد التشيهة .والشاهل والتوسع في استحداث 
الألفاظ المبتدعة» والله أعلم. 
أكثر ما ذكره أصحاب المقالات وأهل الكلام في التشبيه 
والتجسيم قد لا يصح عن أحد أو مبالغ فيه أو من باب الإلزام: 
أكثر المقالات التي نسبت إلى المشبهة قد لا تثبت نسبتها 
إلیى. ابحد وكثير منها يدخل في الإلزامات والتفريعات 
والتخرصات التي لم تؤثر عن أحد» وهذه حال كثير من الآراء 
والمقالات في أكثر الفرق»› ل کن ان المقالات ورواتها لا 
يتورعون عن الكذب والبهتان» أما عدم التثبت فهو سمة غالبة 
قال شيخ الإسلام: «فعلم أن القول بأنه جوهر كالجواهرء 


الفضرقالكلاميسة 


N 


أو جسم كالأجسام» سواء جعل التشبيه لكل منهاء أو بالقدر 
المشترك بينهاء لم تقل به طائفة معروفة أصلاً. فإن كان النزاع 
ليس إلا مع هؤلاء» فلا نزاع في المسألة» فتبقى بحوثه المعنوية 
في ذلك ضائعة» وبحوثه اللفظية غير نافعة» مع آني إلى ساعتي 
هذه لم أقف على قول لطائفة» ولا نقل عن طائفة أنهم قالوا: 
جسم كالأجسام» مع أن مقالة المشبهة الذين يقولون: يد 
کيدي» وقدم کقدمي» وبصر eT‏ مقالة معروفة. وقد 


ذكرها الأئمة كيزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه وغيرهم» وآنکروها وذمّوها» ونسبوها إلى مثل داود 
الجواربي البصري وأمثاله. 

ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يمثله بكل شيء من 
الأجسام» بل ببعضهاء ولابد مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه 
والاخحتلاف من وجه» لكن إذا أثبتوا من التماثل ما يختص 
الار تات کادرا ملین غل کل ال . 

أعظم فرية وبهتان على السلف لمزهم بالتشبيه والحشو والتجسيم: 

أعظم فرية أطلقها آهل التعطيل (الجهمية والمعتزلة) 


.)٠٤١ ›1٤٤/٤( درء التعارض‎ )1( 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


=] ٣۹آ‎ 


وآهل التأويل (الأشاعرة والماتريدية) ومن سلك طريقتهم» 
وصفهم مذهب السلف تشبيهاً وتجسيماً وحشواًء ولمز السلف 
بالمشتهة واليجم اة رالو سان ا عا 0 2 
بل إن بعضهم أدخل مذهب السلف في فرق المشبهة 
کالشهرستاني والعراقي والرازي» والغزالي» حيث خلطوا بين 
أقوال المشبهة وأقوال السلف . 

قال شيخ الإسلام: «وأما قول القائل حشوية فهذا اللفظ 
ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغةء ولا في 
العرف العام» ولکن .دكن أن اول من ۽ تكلم بهذا اللفظ عمرو ين 


ذلك أن كل طائفة قالت a TS‏ 
إلى آنه قول الحشوية آي الذين هم حشو الناس ليسوا من 
والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة كاتباع 
الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشوياً» وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة 
قول الجمهرر› وكذلك الفلاسفة تسمی دلا قول الجمهور» 


الفرق‌الكلاميسة 


HE 


فقول هرر ورل العامة من ج واا 

وقال شيخ الإسلام أيضاً في لفظ الحشوية: «هذا اللفظ 
أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد 
الأعظم: الحشو. كما تسميهم الرافضة: الجمهور. وحشو 
الناس هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير الأعيان المتميزين 
يقولون : هذا من حشو الناس كما يقال: هذا من جمهورهم. 

وول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد» وقال: كان 
عبدالله بن عمر- رضي الله عنه- حشوياً» فالمعتزلة سموا 


السلف بالحشوية والمجسمة والمشبهة كما فعل البغدادي 
والجويني والشهرستاني والرازي والماتريدي والكوثري وغیرهم . 
ومن ذلك وصف الحنابلة «وهم يمثلون مذهب السلف غالباء 
بالمشبهة والمجسمة: 
أهل الكلام المتأخرون يسمون أهل السنة (الحنابلة) نسبة 


.)۱۸٦۹/۳( الفتاوی‎ )۲( 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 


Hl 
إلى إمام السنة أحمد بن حنبلء ثم زعموا أن الحنابلة (أهل‎ 
. القران والسنة من غير تأويل ولا تكييف‎ 

قال شيخ الإسلام: «المشبهة والمجسمة في غير أصحاب 
الإمام أحمد أكثر منهم فيهم» فهزلاء أصناف الأكراد كلهم 
آخر» وهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية» ااال اة 
فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم» والكرامية المجسمة كلهم 
CD o.‏ 

وقد رد ابن تيمية على ابن رشد في وصف الحنابلة 
بالتجسيم فقال : 

«قلت: ولقائل أن يقول: أما قوله: «صار كثير من أهل 
الإسلام يقول: إنه جسم لا يشبه الأجسام» فهذا صحيح . 

وما قوله: «وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن اتبعهم». 
فيقال له: ليس فى الحنابلة من أطلق لفظ «الجسم» لكن نفاة 


(۱) الفتاوی (۳/ ۱۹۷). 


الفرةالكلامية 


= 
الصفات يسمون كل من أثبتها مجسّماً بطريق اللزوم. إذ كانوا 
يقولون: إن الصفة لا تقوم إلا بجسمء وذلك لأنهم اصطلحوا 
في معنى الجسم على غير المعنى المعروف في اللغة» فإن 
الجسم في اللغة هو البدن» وهؤلاء يسمون كل ما يشار إليه 
جسماً» فلزم - على قولهم - آن یکون ما جاء به الكتاب 
والسنة» وما فطر الله عليه عباده» وما اتفق عليه سلف الاأمة 


وأئمتها تجسيماً. وهذا لا يختص طائفة لا الحنابلة ولا غيرهم» 
بل يطلقون لفظ المجسّمة والمشبهة على أتباع السلف كلهم 
حتى يقولوا في كتبهم «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون 
إلى مالك بن أنس» ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى 
الشافعي» لكن لما جرت محنة الجهمية نفاة الصفات وسموا من 
أثبتها مجسّماً في عهد الإمام أحمد» وقالوا: إنه لا يُرى» ونحو 
ذلك - قام أحمد بن حنبل من إظهار السنة والصفات»› وإثبات 
ما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب بما لم يحتج إليه 

من الأئمة» وظهر ذلك في جميع أهل السنة والحديث من 
جميع الطوائف› وصاروا متفقين على تعظيم أحمد وجعله إماماً 
للسنة» فصار يَظهرٌ في أصحابه من الإثبات ما لا يظهر في 
رها وي کا فو ف ها الاتد والاة ون 


المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها 
المثبتة مجسّمة ومشبّهة. وصاحب هذا الكتاب“ يجعل مثبتة 
الصفات - من الأشعرية ونحوهم - مشبهة» وأنه يلزمهم 
التركيب» والتركيب أصل التجسيم". ٠‏ 

قلت: إذا كانت الجهمية - وأكثرهم أحناف - وكذلك 
المعتزلة وفيهم أحناف ومالكية وشافعية والماتريدية وأغلبهم 
أحناف» والأشاعرة وهم شافعية ومالكية - إذا كان هؤلاء يرون 
مثبتة الصفات الذاتية والفعلية مشبهة ومجسمة؛ فإن أئمة السنة: 
باحتيفة ومالاف والشافعي و اخ حمد وغیرهم کثیرین عندهم مشبهة 
ومجسمة e‏ 

موقف السلف من المشبهة: 

السلف ذموا آهل الكلام كلهم؛ من النفاة للألفاظ 
المبتدعة» وهم المعطلة» والمثبتة لها وهم المشبهة؛ لأن هذا 
كله من القول على الله بغير علم» ومن الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته› ومن اتباع المتشابه» وما يفضي إليه ذلك من تعطيل 
الصفات آو التمثيل فيهاء والمراء والجدل المحرم» وكل ذلك 
مما حرمه الله . 


.)٠۲٠١١ _ ۲٣٠ /۱۰( درء التعارض‎ (۲( 


الفرق الكلامية 


EHS 


وقال شيخ الإسلام: «مع أن السلف والآئمة لم يختلفوا 
أن نفاة الجسم أعظم ضلالاً وابتداعاً من مثبتيه» بل الأئمة 
والسلف تواتر عنهم من ذم الجهمية ما لا يحصيه إلا الله ولهم 
٤ f۴‏ ة 1 : 8 )1( 
وقال: «ومماأً يو صح هذا أن السلف والأئمة کثر کلامهم 
في ذم الجهمية النفاة للصفات» وذموا المشبّهة أيضاًء وذلك في 
کلامهم اقل کر من ذم العحهمية ؛ لان مَرَض التعطيل أعظم من 
مرض التشبيه» وآما ذكر التجسيم وذم المجسّمة فهذا لا يعرف 
في کلام أحد من الشات والائمة» كما لا یعرف في کلامهم 
آيضا القول بان الله جسم أو لیس بجسم› بل ذکروا في کلامهم 
الذي آنكروه على الجهمية نفي الجسم» كما ذكره أحمد في كتاب 
الرد على الجهمية: ولما ناظر برغوث وآلزمه برغوث بأنه جسم» 
امتنع اج من موافقته على النفي والإثبات» وقال: هو أحد 
صمد» لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفواً أحد»"'. 
وقال:#ولهذا افق السلف والاتهة غل الانكار غل المشهة: 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٥۹‏ (اللاحم). 
(۲) درء التعارض .)۲٤۹/۱(‏ 


المشبهة نشأتها و أصولها و مو قف السلف منها 


= 
1 4+ +„ » 4 (1)( 
الذين يقولون: بصر كبصري» ويد کيدي» وقدم كقدمي) . 


ولم يتساهل السلف في أمر المشبهة كما يزعم بعض 
المتكلمين : 


فقد ذكر شيخ الإسلام عن عبدالرحمن بن آبي حاتم 
بسنده عن علي بن عاصم قال : تكلم داود الجواربي فضل في 
التشبيه فاجتمع فقهاء واسط منهم محمد بن يزيد وخالد 
الطحان» وهشيم» وغيرهم. فآتوا الأمير فأخبروه بمقالتهء 
فأجمعوا على سفك دمه» فمات في أيامه» فلم يصلٌ عليه 
Es‏ 


وذکر بسنده أيضاً أنه جاء رجل إلى يزيد بن هارون 
«فقال: يا أبا خالدء ما تقول في الجهمية؟ قال: يستتابون؛ لأآن 
الجهمية غلت فتفرعت في غلوها إلى أن نفت» والمشبهة غلت 
فتفرعت في غلوها حتى مثلت» فالجهمية يستتابون» والمشبهة 
کذا. رماهم بأمر عظيم»". 
(۱) درء التعارض .)۳٠۹/۱۰(‏ 


ERDE CIDADE OE 
O O © 


= 


وروى أبوبكر الخلال في السنة أن يزيد بن هارون يقول: 
«الجواربي والمريسي كافران»""“. ومعلوم أن الجواربي مشبّهء 
والمريسي معطل. 


وروی عبدالرحمن بن أبي حاتم بسنده أن وكيعاً يقول: 
ووه واوو الج ارتي الرت: .نكف فى صفةة فر د اة 
المريسي› فکفر في رده عليه» اد قال : هو في کل شيء»“. 


E ea r EEE‏ ن ماه ° لإ ةي 
BPE‏ ۰ ی ٠‏ ن ٣ . ef e‏ + 


الله بخلقه فقد کفر» ومن آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر› 
ولیس فيما وصف ال تة ورول ت 

وروي عن إسحاق بن راهويه: «من وصف الله فشبّه 
صفاته بصفات أحلٍ من خلقه فهو كافر بالله العظيم»““. 


(9 ان قلييس الجهة )0١2⁄١(‏ الخ 
(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )١٠١‏ (اليحيى). 
E O O.‏ 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠١٠١‏ (اليحيى). 


أصولھم ومناھجھم ورءوسھم 
ومو قف الف نهم 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


=4 


أصو لهم ومناهجهم ورءو سهم 


تعريفها: الأشاعرة فرقة كلامية كبرى» تنتسب لأبى الحسن 
الأشعري المتوفى سنة )١۲٤(‏ ظهرت ت القرن الرابع وما بعذه 


(بعد القرون الثلائة الفاضلة) . 


ندات: اصولها غات كلامية فة ادها الأشعري عن 
ابن كلاب تدور على مسألة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية. 
مع القول بالكسب الذي نشآت عنه نزعة الجبر والإرجاء» ثم 
ورف (الأشاعرة) وتعمقت وتوسعت في المناهج الكلامية 
حتى أصبحت من القرن الثامن (عصر الأيجي) وما بعده فرقة 
كلامية» عقلانية فلسفية صوفية» مقابرية» مرجئة جبرية» 
كما سيأتي بیانه. 


مراحل نشأتها وأطوارها: 


وبمراحل كثيرة ریختاف أولها عن آخرها اختلافاً کو ولا 


[o ]=-‏ 
يربط بينها إلا قليل من الأصول والسمات العامة. 
ويمكن تقسيم هذه المراحل إجمالاً على النحو التالي: 
المرحلة الأولى: نشأة الأصول الكلامية الأولى التي انحرف بها 
المذهب عن نهج السلف» وتبداً من القرن الثالث» وتتمثل 
E E E E O E E‏ 
والمحاسبي (ت۴٤۲ه)‏ والأشعري . وتقوم أسس المذهب في 
هذه المرحلة على : 
شي أفعال الله تعالى الاختيارية» وهي ما يسمونه (قيام 
الأفعال به) كالكلام» وكالنزول والمجيء ونحوها» حيث 
نفوا أن يفعل الله ذلك متى شاء كما يشاء» أي آنكروا تعلق 
آفعال الله تعالی بمشيئته . 
۲ - قولهم: إن کلام الله تعالى معن قائم بذاته» آزلي» وآنکروا 
أن یتکلم الله تعالى متى شاء""'. 
وهذا الأصل فرع عن الأول» لكن منشاً مذهب الكلابية بدا 
من هذه المسألة لأنها كانت من أشد المسائل نزاعاً في 


)1( غير معروف الوفاة» لکنه معاصر للأشعري . 
(۲) انظر: مقالات الاإسلاميين .(YOA «Yo¥ /Y)‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


|= 
ذلك الوقت. 


السرطة الثانية: مقالات أبي الحسنن الأشعصري 
ED)‏ وهي نشأة الأسس والأصول الكبرى للاأشعرية 
الأولى» وتبداً من آول القرن الرابع . 
وتتمشثل أسس مذهب الأشاعرة في هذه المرحلة من أصول 
اف الحسن الأشعري نفسه وأآبرزها: 
١‏ - متابعة ابن كلاب في مسألة أفعال الله الاختيارية عموماً (نفيها 
E OE E‏ 
الخصوص والقول بآنه معنى قائم بالنفس”"'. ونتج عن ذلك : 
۲ - مخالفة السلف في الصفات الفعلية حيث قال بأنها أزلية قديمة 
لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. كالمحبة والكلام والرضا 
والغضب”". وكان يقر بالصفات الخبرية كاليد والوجه 
والعين. 


انط رفا اين تة من الاشاعرة اللدكرر دال ن الخجرة(۲/ 2٤0‏ 
)٤4‏ المطبوعة على الآلة الكاتبة . 

(۲) انظر في ذلك كتب الأشعري: اللمع ص(۷» ۲۲» )۲١‏ طبعة مكارثي» 
ورسالة إلى آهل الثغر ص(1۷ء .)۷١ ۷٤ c۷۳ c۷١ ٦۸‏ 


له 


۳ - قوله بالكسب والاستطاعة آي اقتران فعل العبد بقعل الله من 
غير أن يكون للعبد آثر» وهذا معنى الاستطاعة» وهو نوع 
من (الجبر) ويزعم أن القدرة للعبد تحدث له مع الفعل لا 
قلة اول تعدةة وها فع الک" :۰ 

> - نفي التعليل في أفعال الله تعالى وأقداره'. 

ه - كانت خبرة الأشعري بتفاصيل آقوال السلف أقل منها 
بتفاصيل أقوال أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية» لذلك أحياناً يحكي عن السلف ما لم يقولوه 
ا 
وهذه الأسس التي قال بها الأشعري لا تزال في مذهب 

الأشاعرة» وتقوم عليها غالب أصولهم. 
الميطة الفالثة: مرحلة الآخذ بتأويلات الجهمية في 

الصفات» وتبدأً هذه المرحلة من آخر القرن الرابع ممثلة بمنهح 

ابن الباقلاني (ت ٤٠۳‏ ه) وابن فورك (ت٦٠٤ه)»‏ ثم البغدادي 

.)ه٤۲۹ت(‎ 


ر اللمح له ص(۱٤۰ )٤١‏ ومقالات الإسلاميين .)۲١۸/١(‏ 
(۲) انظر: الإبانة ص(۱۹۲)» واللمح ص(1۸)ء ورسالة إلى آهل الثغر ص(۷۳). 
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وتتمثل ملامح کچ المرحلة بالتوسع في تأويلات نصوص 
الصفات على نحو ما فعل ابن شجاع الثلجي وبشر المريسي 
بشكل صريح» آو بمنحى التأويل الخفي قبل ذلك عند أمثال: 
أبي الحسن الطبري (ت٠۳۸ه)‏ وأبي سليمان الخطابي 
(ت۳۸۸ه) . 


وبتخريج كثير من تأويلات الصفات على المنهج الكلامي 
للأشعري» كما فعل ابن فورك» وإهمال المنهج السلفي الذ 


1C 
سا‎ 
جډ‎ 


استقر عليه الأشعري - في الجملة - في الإبانة. 


a‏ البقاء فی کثیر من الأصول على ج الاشعرى 


كما تميزت هذه المرحلة بالنشاط في نشر مذهب 
الأشاعرة في الأفاق وبث الدعاة كما فعل الباقلاني الذي قرن 
المذهب الأشعري العقدي بالمذهب المالكي في الفقه» وكان 
قبل ذلك محصوراً بين الشافعية؛ لأن آبا الحسن الأشعري 


ا 


كما آن المذهب الأشعري انتشر بشكل أوسع بين 


الفرقالكلاميسة 


= 
الشافعية على يد البيهقي؛ لأن البيهقي أشعري شافعي كبير وله 


المرحلة الرابعة: وكانت هذه المرحلة ذات اتحاهين : 


الآول: التوسع في الآخذ بأآصول الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة . 


والثاني: دمج المذهب الأشعري بالتصوف البدعي› 
وذلك في القرن الخامس» ويمثل هذا الاتجاه القشيري 
i TET‏ 

وكان المذهب الأشعري قبل هذه الفترة أسلم من ناحية 
العبادة والسلوك» بعيداً عن الصوفية البدعية» وقد أبلى 
الأشاعرة قبل ذلك في الرد على الصوفية الضالة بلاءً حسناًى 
لكن بعد القشيري اختلط الاتجاهان وتلازما. 


تم توج | الاتجاه الصوفي ا الأشاعرة CEE‏ 
الغزالى الأخير (ت١٠٠ه).‏ 


أما الاتجاه الأول فيتمثل بإدخال الأصول والمناهح 


)١(‏ انظر: منهج القشيري في فصل لاحق من هذا البحث. 
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|0[ = 
والقواعد الفلسفية والعقلانية والجهمية والاعتزالية والكلامية 
الخالصة على أصول الأشاعرة» وكان رائد هذا الاتجاه 

أبوالمعالي الجويني"“ (ت۷۸٤ه)‏ قبل تخليه عن الكلام. 


وقد كثر بين الأشاعرة في هذه المرحلة التوسع في 
تأويلات الصفات على منهج الحهمية والمعتزلة كالاستواء 
والعلو واليد والوجه والعين› فلم يقفوا عند تأویل الصفات 
الفعلرة الذي استمدوه من منهج اين کلاتت» بل تجاوزت 
تأويلاتهم إلى الصفات الذاتية التي كان أسلافهم يثبتونها 


ويبدعون من يؤولها. 


وصار من مناهجهم: وضع القواعد العقلانية والكلامية» 
للتأويل والتعطيل في الصفات وبعض السمعيات . 

كما ظهر عندهم في هذه المرحلة: وضع منهج السلف 

في قفص (الاتهام) والتصريح بلمز السلف والسخرية من 

وكما أسلفت أول من وضع أسس هذا المنهح أبوالمعالي 


a 


(1) انظر: منهج أبي المعالي في فصل لاحق من هذا الببحث. 


الفرقالكلاميسة 
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الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ ثم أكمله الغزالي (ت١٠٠ه)‏ وابن 

العربي (ت ٥٤۳‏ ه) والشهرستاني (ت۸٤٥ه).‏ 
المرحلة الخامسة: مرحلة اكتمال الأسس الفلسفية والعقلانية 

والكلامية والصوفية وترسيخها وتنظيمهاء وعزل مذهب 

الأشاعرة عن منهج السلف بصورة جلية. وتبدأً هذه المرحلة من 
نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع وما بعده إلى القرن 

الثامن. 

ويمثل هذه المرحلة فخر الدين الرازي (ابن الخطيب) 

(ت٦٠٠ه)‏ ثم الآمدي (ت١۳١ه)‏ والأيجي (ت١٥۷ه)‏ 

وتتميز هذه المرحلة بما يلي : 

١‏ - التوسع في وضع القواعد والأسس الكلامية العقلانية لتأويل 
النصوص الشرعية المتعلقة بالصفات وبعض السمعيات› 
وترسيخ أصول الجهمية والمعتزلة والفلاسفة التي بدأت في 
المرحلة السابقة. 

۲ التصريح الجريء بتقديم العقليات والقواعد الفلسفية 
والكلامية على النصوص وتحكيمها فيهاء وإخضاع الآيات 
والأحاديث لأوهام العقول وأصول الفلاسفة والحهمية 
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|۷| = 
وتأكيد مقولة: أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين والعقلية 
قطعية!! وتقديم الأوهام العقلية على النصوص الشرعية 
وتحكيمها فيها. 

رذ بعض النصوص وتكذيبها وبخاصة أحاديث الصفات . 
التوسع والتصريح في الطعن في رواة أحاديث الصفات من 
e‏ ورد روايتهم في الصفات . 

عزل > الأشاعرة ء عن السلف بوص وح وقوة› وتمييز مناهج 
الأشاعرة وعزلها عن منهج السلف والانتصار لها. 

تخطئة السلف وتضليل منهجهم» وتسفيهه› ولمزهم 
بالآلقاب الشننعة والتوسع فی ذلك والتصريح به بصورة 
لم يجرؤ عليها أسلافهم. 

إدخال منهج الشك وإثارة الشبهات حول أصول العقيدة» 
کا فل آلرازی فی کر من که 

تمتك له ۰ والتي هي المذهب 
والثامن وما u‏ حیث استقر مذهب e‏ على ال 
E ES‏ 

ا - علم الكلام المتمثل بالأوهام العقلية والآراء الشخصية 


ا 


والفلسفات في جانب الصفات وبعض السمعيات 
ومصادر التلقي ومناهج الاستدلال. 

ب التصوف في جانب العبادات والسلوك. ومصادر 
اللفى: 

ج الحبر والإرجاء (وهما متلازمان) آما الجبر فيتمثل 
بالقول بالكسب» وأما الإرجاء هنا فهو إرجاء 
الفقهاء كما بينت في حلقة القدرية والمرجئة وكذلك 
هنا في مبحث الأصول التي خالفت فيها الأشاعرة 
آهل السنةء» أما الأصول الأخحرى فالأشاعرة فيها 
على نهج السنة في الجملة. 


ونظراً لأن أصول الأشاعرة ومناهجهم مرت بأطوار 
كيرةة. و لها مار متعاقبة على رأس كل مدرسة علم من 
أعلامهم؛ فإنه يحسن عرض مناهج هؤلاء الأعلام في فصل 
لاحق إن شاء الله . 
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السمات العامة لمنهج الأشعري والأشاعرة 


١‏ المؤسس الأول لمذهب الأشاعرة ابن كلأب: 

ترجع أصول الأشاعرة الكلامية إلى أصول ابن كلاب» 
لا مک ان يد ابن كلدت الحو الأول لماه الا شافرة: 
وهذا ما يذهب إليه كثيرون من أوائلهم مثل ابن فورك» يقول 
ابن فورك في مقدمة كتابه (مقالات الشيخ الإمام أبي محمد 
عبدالله بن سعید) (يعني E Te‏ الشيخ الأول 
لدو القو اع الجر ي دة الاضون والقاضك ا ولك 
بعد إشارته إلى مقالات الأشعري . 

وعلى هذا فإن الأشعري يعد المؤسس الثاني لأصول 
الاشاعرة وإلبه ت المذهب. 


٢‏ الأشعري أقرب من آتیاعه إلى مذهب السلف: 


اق ا ي ال 00 7ا 


= 


خبرته بأقوال السلف قليلة» ومع ذلك فهو أقرب من أتباعه إلى 
مذهب السلف في الجملةء كما أنه يعظّم السلف وأقوالهم أكثر 
مما كان هن اتباعه الذين تجرءوا على لمر السلف. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن معرفة الأشعري بمذاهب 
المتكلمين مفصلة» ومعرفته بمذهب السلف محملة قال : 

«فهكذا معرفته بمذهب آهل السنة والحديث مع أنه من 
أعرف المتكلمين المصنفين في الاختلاف» وهو أعرف به من 
جمیع أصحابه من القاضي أبي بكر وابن فورك وأبي إسحاق 
وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه ومن الشهرستاني» ولهذا 
كان ما يذكره الشهرستاني من مذهب آهل السنة والحديث 
ناقصاً عما يذكره الأشعري» فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم 
بذلك نق eT‏ 

١٠‏ معرفة الأشعري والأشاعرة بمقالات المتكلمين أكثر من 
خبرتهم بمذهب السلف: 


فالأشعري عندما يحكي مقالات آهل الكلام يذكرها 


(۱) منهاج النثة (٥/۷۹؟).,‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهررجالها 
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مجملا وناقصضا وأحياناً يحكيه خطاًء مثل دعواه إجماع السلف 
عل :فی الرضا والغضب بإرادة الثواب والعقاب»› وهذا 
خلاف منهج السلف» فضلاً عن أن يجمعوا عليه!. 


قال شيخ الإسلام: «وهذا مما مدح به الأشعري» فإنه بين 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادها مالم يبينه غيره؛ 
أربعين سنة» وكان ذكياً» ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد 
الحق والسنة من قولهم» ولم يعرف غيرها فإنه لم يكن خبيراً 
السلف للقرآن والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذاء 
ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة: يذكر قول كل 
واحد منهم وما بينهم من النزاع في الدق والجل»”“. 


وقال: «ويذكر مقالات الخوارج والروافض لكن نقله لها 


(1) إنظر: رسالة الثغر (١۷)ء‏ (للأشعري). 
)۲( منهاج السنة /١(‏ ١٠۲۷ء‏ ۲۷۷)., 


الفرقالكلامية 
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من كتب آرباب المقالات لا عن مباشرة منه للقائلين ولا عن 
خبرة بكتبهم ولكن فيها تفصيل عظيم» ويذكر مقالة ابن كلاب 
عن خبرة بها ونظر في كتبه» ويذكر اختلاف الناس في القراءة 
من عدة كتب» فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث E‏ أمراً 
مجملاً يلقي أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي وبعضه عمن 
أخذ عنه من حنبلية بغداد» وآين العلم المفصل من العلم 


Pepe المجما‎ 


والأشعري فی کتابه مقالات الإسلاميين وعیره نحده یذ کر 
آأقوال آهل الكلام مفصّلة وعن خبرة بدقائقهاء ٠‏ لک 
أ 4 t4‏ 4“ سے 1 ان 


قوال السلف يذكرها محملة» وآحيا یتسب ما م 


يقولوه› مثل قوله : انهم يقولون عن الله : «آنه لبر بجسم 
ونسب القول ایگست والاستطاعة 7 


OTT انات‎ 


9( منهاج السنة /٥(‏ ۲۷۷ ۷۸؟). 
0 انطو : الات :اا لاهن £017 
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الاستطاعة فرع منهاً. 

وهذه السمة - أعني الجهل بمذاهب السلف والعلم 
بمذاهب المخالفين - هي الغالبة على سائر متكلمة الأشاعرة 
كالجويني والغزالي والرازي والشهرستاني والبغدادي . 

٤‏ من أصول الأشعري الخلط بين مذهب ابن كلاب ومذهب 
السلف: 

خرح الأشعري من الاعتزال وسلك طريق السنة وأهل 
الحديث وانتسب إلى إمام السنة أحمد بن حنبل ؛ لکنه في بعض 
مسائل الاعتقاد مال إلى طريقة ابن كلاب الكلامية التي خالف 
فيها السلف. 


مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة 
والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» كما قد ذكر ذلك في 
كتبه كلهاء كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً 
بهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم» بمنزلة ابن عقيل 
تلل متأخريهم› لکن الأشعري وأقية آصحاره بع لأصول الإمام 
أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل فى كثير من 


اة الكلامة 


l= 


أحواله» وممن اتبع ابن عقيل كآبي الفرج بن الجوزي في كثير 
من كتبه. وكان القدماء من أصحاب احمل کا پک عا 
E EES‏ 

قلت : وهذه النزعة الكلامية التى بقيت عند الأشعري هى 
منهجه إلى سأئر عقائد المسلمين . 

وما تشهد له نصوص الأشعري ومؤلفاته أن الأشعري قرب 
كثيراً من آهل السنة» لکن بقيت عنده آثار من مقولات ابن 
كلاب» خاصة في الصفات الاختيارية» وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام» ورجحه الدكتور عبدالرحمن المحمود في رسالته 
(موقف ابن تيمية من الأشاعرة)“ وقد أجاد في بحث هذا 

وحيث إن ابن كلاب أخذ نزعته الكلامية عن أصول 
الجهمية المعتزلة الذين كان يناظرهم» فإن الأشعري كذلك تأثر 


(۱) درء التعارض .)١١/۲(‏ 
انظ :)٤٤۲/١(‏ 
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بالجميع» فجاءت بعض أصول الأشعري والأشاعرة خليطاً من 
وصف آهل الكلام). 


قال شيخ الإسلام: «وآما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان 
لخدا لاي علي الجبائي» لكنه فارقه ورجع عن جمّل مذهبهء 
ون کان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه» لکنه خالفه في 
نفي الصفات» وسلك فيها طريقة ابن كلآب» وخالفهم في 
القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام» وناقضهم في ذلك 
أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بن عمرو ونحوهماء ممن 
هو متوسط في هذا الباب» كجمهور الفقهاء وجمهور آهل 
الحديث» حتى مال في ذلك إلى قول جهم. وخالفهم في 
الوعيد» وقال بمذهب الجماعة» وانتسب إلى مذهب آهل 
الحديث والسنة» كأحمد بن حنبل وأمثاله» وبهذا اشتهر عند 
الخاس: 


فالقذر الذي يحمد من مذهبه» هو ما وافق فيه أهل السنة 
والحديث كالجمل الجامعة. وأما القذر الذى يُذم من مذهبه 
فهو ما وافق فيه بعض المخالفين للسنة والحديث. من المعتزلة 
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والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك.‎ 

وأخحذ مذهب أهل الحديث عن زكريا بن يحيى الساجي 
بالبصرة» وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم. وذكر 
في المقالات ما اعتقد آنه مذهب آهل السنة والحديث» وقال: 
«بكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب»'. 


٥ه‏ اضطراب منهج الأشعري في الصفات الاختيارية (الفعلية): 


الأشعري بعد ترك الاعترال 8 بمذهب السلف فى 
الصفات» لكنه فى الصفات الاختيارية الفعلية نجده حيناً يقول 
الكلامى مثل قوله فى الاستواء أنه «فعل فى العرش فعلاً أسماه 


0 


إتياناً ومجيغا» . 
وكذا النزول: «فعل يحدثه الله تعالى فى السماء الدنيا». 
(1( منهاج السنة AN‏ ۹). 


(۲) الأسماء والصفات للبيهقي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي .)٠۹٤/۲(‏ 
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وقال في صفتي الرضا والغخضب : «وأن رضاه عنهم إرادته 
لنعيمهم» «وأن غضبه إرادته لعذابهم». 
وكذا سائر الصفات الفعلية كما ذكر عنه البيهقي في 
ڪ ا ب 
الأسماء والصفات . وهدا تاویل لس ثوب اتات 


مقارنة بين منهجي ابن كلاب والأشعري: 


قال شيخ الإسلام: «ويوجد في كلام ا الحسن من 
النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي 
محمد بن كلاب» الذي أخذ أبوالحسن طريقه. ويوجد فى 
Ea‏ 
في كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة» وإذا كان الغاط 
شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل هذا المآل» فالسعيد 
ال 


١‏ ظهور اثار الاعتزال والتجهم في مذهب الأشاعرة وأهل الكلام: 


المتأمل لمقالات الأشاعرة يجد (بوضوح) آثار الاعتزال 


.)۷١( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
.)٤٥١( بغية المرتاد‎ )۲( 


الفرة‌الكلاميسة 


ا 


قال شیح الإسلام فی آبي الحسن الأشعري ومن سلك 
سبيله: «ولهذا كان هو وأمثاله يعدون من متكلمة آهل 
الحديث» وكانوا هم خير هذه الطوائف» وآقربها إلى الكتاب 
والستة ولکن حبر نه بالحدیث والستة كانت مجملة» وخبرنه 
بالكلام كانت مفصّلة» فلهذا بقى عليه بقايا من أصول 
المعتزلة» ودخل معه في تلك البقايا وغيرها طوائف من 
المنتسبين إلى السنة والحديث» من آتباع الأئمة من أصحاب 


وعامة هؤلاء يقولون الأقوال المتناقضة» ويقولون القول 
ولا يلتزمون لوازمه» ومن أسباب ذلك آنهم يقولون القول 
العالوز غ الضحانة والاف. المرائق للات والحة: 
ولصريح المعقول» ویسلکون ک الك على بعص الآفكار» أو 
المسلك لا يوافق أصول آهل السنة» فيحتاجون إلى التزام لوازم 
5 لھ المعتزلى› وإلى القول بموجب نصوص الكتاب 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


|14 = 
الف والمعقول الموافق لذلك؛ فيحصل التعارض 
واا و 
موافقة الأشعري والأشاعرة للجهمية ومخالفته للسنة في 
المحبة: 


قال شيخ الإسلام: «وجهم ومن وافقه من المعتزلة 
اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنی واحده ثم قالت 
المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فلا يشاؤه» 
فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة. وقال الجهمية: بل هو يشاء ذلك 
فهو يحبه ويرضاه. وأبوالحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء» 
فذكر أبوالمعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف 
ف الال ين ال اة والرضا وما ساف اة 
وأئمتها الكبار أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من طرائف 
النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذا»”. 

«والأشعري يثبت الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام 
فيها هل هي المحبة آم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها 


.)٤١۳ ٤٦۲ /۷( درء التعارض‎ )1( 
.)٤۷٥ /۸( الفتاوی‎ )۲( 


۷| 


السنة قبله على أن الله لا يحب المعاصي)'“. 


۷ كبار متكلمي الأشاعرة كأبي المعالى قد يجهلون مذاهب 
السلف ويلمزونهم بالحشويه: 
يلزمونهم بلوازم باطلة: 


«فإذا رأيت من صف في الكلام - كصاحب «الإرشاد» 
و«المعتمد» ومن اتبعهما ممن لم يذكروا في ذلك إلا أربعة 
قوال وما يتعلق بها علم ا لم يبلغهم القول الخامس ولا 
السادس فضا عن السابع› فالذين يسلكون طريقة ابن ا 
كصاحب «الإرشاد» ونحوه يذكرون قول المعتزلة وقول الكرامية 
ويبطلونهما ثم لا يذكرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه" : 
«وذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى 
فم ازل ق زعموا آنه حروف وأصوات وقطعوا بان 
(۱) الفتاری (۸/ ۲۳۰). 


(۳) هذا من كلام آبي المعالي في الإرشاد (۱۲۸» ۱۲۹)ء درء التعارض 
FEY Pe)‏ 
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المسموع صوت الله - تعالى الله عن قولهم - وهذا قياس 
جهالتهم» ثم قالوا: إذا كتب كلام الله بجسم من الأجسام 
رها ورم ما و اطا وكلماً فهي بأعيانهم كلام الله القديم» 
فقد کان إذا كان جسماً حادثاً ثم انقلب قديماً» ثم قضوا بأن 
الحرف من الأسطر هو الكلام القديم الذي هو حرف 
وأصوات› أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت 


e‏ ئمة بذات الارن تعالى› وقواعد مذهبهم مبنية 
على دفع الضرورات». 
فلم يذكر أبوالمعالي إلا هذا القول مع قول المعتزلة 


والكلابية والكرامية. ومعلوم أن هذا aT‏ 
ما يقول» ولا نعرف هذا القول من معروف بالعلم من 
المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين ولا 
سمعناه من أحد منهم» فما سمعنا من أحد» ولا رأينا في كتاب 
أحد أن المداد الحادث انقلب قديماًء ولا أن المداد الذي يكتب 
به القرآن قديم» بل رآينا عامة المصنفين من أصحاب أحمد 
وغيرهم ينكرون هذا القول. وينسبون ناقله عن بعضهم إلى 
الكذب. 


الفرق الكلاميسسة 


v= 


وآبوالمعالى وآمثاله أجل من أن يتعمد الكذب لكن القول 
المحكى قد يسمع من قائل م يضبطه»' . 

أهم الأصول التي خالفت فيها الأشاعرة منهج السلف (أهل 
السنة)"؟ 


أول: في مصادر التلقي ومنهح الاستدلال في اة : 


» وړ ج f‏ # ج 
مصادر 1 تعقيده ند اهل | هي 1 لکتاب وا لسله وا جما 


السلف؛ لأن العقيدة توقيفية لا تبنى على الظنون والأوهام» 
وكما يقول الأشاعرة بمصادر التلقي عند أهل السنة (القرآن 
والسنة والإجماع) يضيفون مصادر أخرى ابتدعوها أو تابعوا 
فيها الفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة والصوفية› 
منها: 


(۱) درء التعارض (۲/ ۲۱۰ .)۲١١‏ 

(۲) للاستزادة: تراجع مقالة (منهج الأشاعرة في العقيدة) للدكتور سفر بن 
عبدالرحمن الحوالي» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن 
المحمود. ٠‏ 

(۳) ما أذكره من القواعد والأصول العامة هنا تجد أمثلته فيما يلحق وما سبق في 
تفصيلات المناهح والأصول. 
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الظنون العقلية (ويسمونها القواطع العقلية) التي بناها لهم 
کبارهم» کالجويني» والغزالي» والرازي» والاآمدي 
والادىة ارسي 

ومن عجائب الزمان أن الأشعري نفسه الذي ابتلي 
بانتسابهم إليه لا يرى هذا المنهج وإن وجد في بعض 
أصوله» لكنه لم يصرح باعتماده بل العكس كان يفضل 

رقة السلف. 

اغآ فل الاين وضعرا الاش لقا لأاع 
رجعوا عنها وآعلنوا توبتهم من سلوكهاء وأذعنوا لمنهج 
السلف» كالجويني» والرازي» والغزالي» والآمدي الذي 
أعلن إفلاسه وحيرته. 


كثير من الأشاعرة المتأخرين - ولیس كلهم - يعتمدون 
وهميات الصوفية مصادر للدين» خاصة بعد القشيري 
والغزالي» حيث دخلت عليهم خرافة الاستمداد من 
الأشخاص وما يسمونه الأولياء وشيوخ الطرق أو من 
الخغوث والأقطاب ورجال الغيب! وآمنوا بالاستمداد من 
ا 


الفرق‌الكلاميية 
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ج دخلت أصول الفلاسفة على مناهج الأشاعرة المتأآخرين 
واتخذوها مصدراً لتلقي الدين وأصول العقيدة. والمتأمل 
أمقدمات كتبهم يجدها مليئة بالمقدمات والمصطلحات 
والقواعد الفلسفية. 


د - جعلوا المنطق مصدراً من مصادر الدين فى العقيدة 


ولذلك اختل منهج الاستدلال في العقيدة عندهم: 


فهم لون کن عقائدهم بالفلسفة والعقليات والمنطق › 
وإيراد الإشكالات والاعتراضات» وتصارب ها سمرنه اليراهين 
العقلية. 


وإذا أوردوا النصوص الشرعية فلتعضد أصولهم» أو 
لردها وتأويلهاء آو لإيراد الإشكالات عليهاء راجع على سبيل 
الال اشاس ادن رارت آي الام او رشا 
للجويني» أو غاية المرام للامدي» أو نهاية الإقدام 
للشهرستاني» أو المواقف للأيجي» أو شرح الكبرى للسنوسي› 
أو ما شئت من كتب آصول الدين عندهم منذ عهد الجويني إلى 
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يومنا هذا! تجد آنك في غرية عن منهح السلف» بل كأنك 
تعيش مع فلاسفة الإغريق أو اليونان» أو الهنود» أو الفرس. 
کا ان منهج الأشاعرة في الاستدلال في العقائد يقوم 
على ما منعه السلف وأنكروه» کالتأویل»› والمحاز» والقول 
بالرآی» والقياس › وعدم حجية خبر الآحاد وإن صح سنده. 
وهذا المنهج إنما هو أمتداد للمنهج الكلامي والفلسفي 
الذي وضعه الحهمية والمعتزلة قبلهم › ويناقضص منهج السلف 
الصالح. ولذلك لما تعمق الأشاعرة في هذا المسلك 
الشلت: 
منهج الأشاعرة تجاه نصوص العقيدة يتميز بما يلي: 
١‏ - ضعفهم في الحديث في الجملة رغم أن فيهم محدثين كبار 
كالبيهقي» لكن كبار متكلميهم ليسوا كذلك. 
۲ قلة استدلالهم بالنصوص (القرآن والسنة) في العقائد مع أن 
العقيدة تقوم على النصوص › و ذلك دا استعرضت 
كتبهم في العقائد تجد استدلالهم بالنصوص قليل جداً 


e _ a 


ويكتبون المقدمات الطويلة ويندر فيها النص الشرعى»› . 
وأكثر إيرادهم للنصوص يكون لتأويلها أو ردها كأخبار ‏ 
الاستدلال. 


€ کا ما یوردون النصورص والتأويل وإثارة الإإشكالات 


4 بي ي 


العمله وألفلأسقية. 
E‏ کر ما یوردون النصوص للاعتضاد لمسالة قرروها A‏ 
بقواعدهم الكلامية› أي انهم يخضعول اللصوضص لأصولهم 
TF‏ 4 


ولا يخضعون الاأصول للنصرورص غالباً. 


ثانپاً: طريفقتهم في تقرير التوحيد تخالف منهج السلف فضم: 


يبدءون تقرير التوحيد بما يسمونه (إثبات وجود الصانع) 
آي إثبات و جود الله تعالی› وکأنهم توهموا ًن الاس من 
حولهم (وهم بين ظهراني المسلمين) منكرون لوجود الله 
aE CI‏ 
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ب - ثم ينتقلون إلى تقرير توحيد الربوبية وهو غاية التوحيد 
عندهم»› ولذلك نسوا وغفلوا عن التوحيد الذي بعث الله 
به الرسل» وهو توحيد الله بالعبادة والطاعة ونبذ الشرك 
والبدع. 


ج- زعموا أن أول واجب على العبد: النظرء أو القصد إلى 
النظر» ويقصدون به النظر في وجود الله تعالى ووحدانيته 
وما يلحق بذلك. 
ولذلك تنكروا للمعرفة الفطرية» وجهل أكثرهم أن أول 
واجب على العباد: (شهادة أن لا إله إلا اللهء وأآن محمداً 
رسول اله). 
وهذا كله من التكلف واتباع مناهج الفلاسفة وآهل الكلام 
من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . 


د - سلكوا في الصفات مسلك الجهمية والمعتزلة في تأويل 
الصفات» فهم آخذوا أصولهم في التأويل وإن خالفوهم 
في الجزئيات وفي التطبيق» بل إن المتأخرين من 
الأشاعرة آخذوا تأويلات متأخري الجهمية كالمريسي› 
فلم يثبتوا من الصفات إلا سبع أو أكثر بقليل» والباقي 


vıl= 

يولونه بخلاف منهج السلف الذين حرّموا التأويل؛ لأنه 

Sd oa 

ولم يكتف متأخرو الأشاعرة بالتأويل ومجاوزة عقيدة 
السلف لكنهم بعوا السلف ولمزوهم بالأوصاف الشنيعة» 
وجاروا أسلافهم الجهمية والمعتزلة بتسمية السلف حشوية 
و ا مشنههة ورعاع» وغثأء» وأهل روأية أ درأية» وسذج» 
وظاهرية» إلخ. 

وندرك الفرق الكبير بين آهل السنة وبين الأشاعرة في 
الصفات لات مال كا مها :اند تكن الجا جلى 
الجهمية في قولهم بتأويلها وأولتها الأشاعرة» وهي : 

ا الاستواة 

اسا الل 

۳ - مسألة كلام الله . 

وهذه المسائل الثلاثة عليها مدار مناهح الناس في 


الصفات غالباً؛ فمن أنبتها فهو على السنةء ومن آنكرها أو 
أوّلها فهو مبتدع . وهذا اتفاق بين السلف» فتأمل رحمك الله. 


> 
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فقد خالف فيها الأشاعرة أسلافهم كالأشعري» وابن 
كلاب» والبيهقي والخطابي وآمثالهم. 
ثالثآ: مفهوم التوحيد لدى الأشاعرة بخالف مفهومه عند السلف: 


فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو أن يعبد الله تعالى 
وحده لا شريك له» وهو الذي جاء به نبينا محمد يه وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازم ذلك أما 
الأشاعرة فهم يقفون عند تقرير توحيد الربوبية» آما توحيد 
العبادة فلا يعرٌجون عليه إلا نادرأ ويإشارات عابرة. فقالوا: 

«والتوحيد له هو : الإقرار بأآنه ثابت موجود» وإله واحد 
فر معبود» ليس کمثله شيء E E‏ 
و ولکھک لله ا ل إل هو الرحمان احم 4 E TA‏ 
قر و ی کان کت ر اک ا ور 
وأنه الأول قبل جميع المحدثات» الباقي بعد المخلوقات على 
ادا و و ا ا ا 
يكل سَىَءٍ لم [الحديد: ۳]» والعالم الذي لا يخفى عليه شيء» 
والقادر على اختراع كل مصنوع› کل جنس مفعول علی 
ما أخبر به في فوله تعالی: ۾ لق ڪل شو( 1الانعام: ۲۱۰۲ 


| 


اوم رم راص ر ا 
وشو عل کل شىء کر ط۱ OE N‏ 


ر ت 


مع العلم أن هذا التوحيد الذي قرره الباقلاني وغالب 
المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» لا ينازع فيه أحد حتى 
المشركون» قال الله عنهم  :‏ وكين سالتهم ملق السَوت وألارض 
فلن اّ4 [لقمان: ]٠٠‏ إنماأ النزاع كان في توحيد الإلهية وهو 
مقتضى الشهادتين» وهو الذي دعا إليه الرسول يللاه والأشاعرة 
لا يذكرونه إلا قليل منهم وقد يذكرونه عرضاً كما فعل الباقلاني 
هناء ودون اهتمام . 

رابعاً: الأشاعرة يزعمون أن أول ما فرض الله على العباد: النظ أي 
القصد إلى النظ: 


وهذا خحلاف ما جاء في الكتاب والسنة وقرّره السلف بأن 
أول واجب على العباد الإقرار بالشهادتين» قال الباقلانى: 

«وآن يعلم أن أول ما فرض الله - عز وجل - على جميع 
العباد النظر فى اياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار 
قدرته وشواهد ربوبیته؛ لانه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا 


.)١١ »۳۳( الإنصاف للباقلانی‎ )١( 
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مشاهد بالحواس» وإنما يُعلم وجوده وکونه على ما تقتضیه 
أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة» والثاني من فرائض 
الله - عز وجل - على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه 
ورسله وما جاء من عنده» والتصدیق بجميع ذلك بالقلب 
والإقرار به باللسان»'. 


وقال شیح الإسلام: «فلیًا صأر من اشا ما ااه من 


ن 
اأصحاب أحمد ومالك والشافعي» يسلكون مسلكهم في مسألة 
إيجاب النظر» وآن الإيمان لا يحصل إلا به» قال أبوجعفر 
السمناني» أحد أئمة الأشعرية: «هذه المسألة بقية بقيت في 
المذهب من الاعتزال لمن اعتقدهاء وذلك لكون الأشعري كان 
معتزلياً تلميذاً لأبي علي الجبائي» ثم رجع عن ذلك إلى مذهب 
ابن كلاب وأمثاله من الصفاتية المثبتين للقدرء والقائلين بأن 
آهل الكبائر لا يخلّدون» ونحو ذلك من الأصول التي فارق بها 
الل لاع ۰ 


(1) الإنصاف للباقلاني .)١۳(‏ 
)( درء التعارض )۷/ (E‏ 


= 


خامساً: خالفت الأشاعرة منضج السلف في طريقتهم في إثبات 
الصفات الخبرية والفعلية (التأويل): 


قال الباقلاني: «فإن قيل: قر أثبتم أنه حي عالم قادر 
سمیع بصیر متكلم» أفتقولون إنه يغضب ويرضى» ویحب 
ويبغخض» ويوالي ويعادي» وآنه موصوف بذلك؟ قيل لهم: 
أجل ومعنى وصفه بذلك أن غضبه على من غضب عليه 
ورضاه عمن رضي عنه» وحبه لمن أحب» وبغضه لمن أبغخض› 
وموالاته لمن والى» ومعاداته لمن عادی: أن المراد بجميع 
ذلك إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه» وعقوبة من 
غضب عليه وأبغضه وعاداه» لا غير“ فنجده هنا أثبت 
الفغات تاتا خمد ٹہ حاد إلى التأويل وتفسير هذه الصفات 
الفعلية بالإرادة! 


وقال شيخ الإسلام فی مناقشته لنفاة الصفات الخبرية من 
الأشاعرة: ) 


«وقالت معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبرية 


)١(‏ الإنصاف للباقلاني »)٩۱(‏ وستأتي نماذج من تأويلاتهم. 
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e 

کصاحب «(الارشاد» وآتباعه Ch‏ گا الحسن الأشعري 
واليد لا تعقل إلا أبعاض الجسم فإذا أثبتموها وقلتم: ليست 
آبعاض جسم » کان هذا غير معقول . 

فقال المشبتون: كما أنّا لا نعقل حياة وعلماً وقدرة وكلاماً 
سا وبصراً إلا ع قائما چ تم متنا هذه الصفات› 
وقلنا جميعاً نحن وأنتم : إنها ليست أعراضاً فکذلت نشت هده 
الصفات» ونقول: ليست أبعاضاًء فليس نفى الأعراض عن هذه 
بأولى من نفي الأبعاض عن هذه . 

الأشاعرة الأولون مع مخالفتهم للأشعري فهم أميل للإثبات 
في الصفات: 


فإن الذين خالفوا الأشعري من تلامذته الكبار كالطبري 
والباقلاني وابن فورك كانت تأويلاتهم قليلة وحذرة» فلم 


Oa TED LAE) 


الفرقالكلامية 


l= 


الجهمية والمعتزلة كما فعل من جاء بعدهم. 

اضطراب منهج الأشاعرة في إثبات الصفات: 

لا حاد الأشاعرة عن نهج السلف في إثبات الصفات 
اضطربت آقوالهم وتعددت طرائقهم تجاه الصفات . 

يقول شيخ الإسلام: «أهل الإثبات للصفات لهم فیما زاد 
على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة : 

احدها: إثبات صفات أخرى كالرضا والغضب والوجه 
واليدين والاستواء» وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي 
وبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء آصحابه کكأبي 
عبدالله بن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي الطبري والقاضي آبي 
بكر بن الطيب وأمثالهم» وهو قول أبي بكر بن فورك» وقد 
حکی إجماع أصحابه على إثبات الصفات ا 
وهذا قول أبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي» كما هو قول 
القاضي آبي يعلى وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزاغوري 
وبي الحسن التميمي وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله 
وغيرهم» كما هو قول سائر المنتسيين من أهل السنة 


. انظر ما ذكره ابن فورك في كتابه مشكل الحديث‎ )١( 
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= 
والحديث» وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليدين 
والاستواء وتأويل نصوصها قولان» بل لم يختلف قوله» إنه 
يشبتهما ولا يقف فيهما» بل يبطل تأويلات من ينفيهما» ولکن 
أبو المعالي وأتباعه ينغونهاء ثم لهم في ا والتفويض 
قولان: فأول قولي آبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد» 
وآخرهما التفویض كما ذكره ذ فى الرسالة النظامية وذكر إجماع 
السلف على ا ر ی 
ويقول: «آما أبوالحسن الأشعري وقدماء آصحابه فهم من 
المت لها وقد ف القاضي أبوبكر في «التمهيد» و«الإبانة» له 
الصفات القديمة خمس عشرة صفة» ويسمون هذه الصفأات 
الزائدة على الثمانية الصفات الخبريةء وكذلك غيرهم من أهل 
العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله» وهو قول 
أئمة آهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم» وهو قول 
الكرامية والسالمية وغيرهم . 
وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية لم 
يكن يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيها 


(۱) درء التعارض (۳/ ١۳۸۰ء .)۳۸۱١‏ 


لا 


وفارق طريقة هؤلاء» وأصل هؤلاء آنهم يشبتون الصفات بالسمع 
وبالعقل بخلاف من اقتصر على الثمانية» فإنه لم يثبت صفة إلا 
بالعقل. وقد أثبت طائفة منهم بعضها بالعقل كما أثبت 
أبوإسحاق الإسفراييني صفة اليد بالعقل» وكما يثبت كثير من 
المحققين صفة الحب والبغخض والرضا والغضب بالعقل»'. 

القول الثاني: قول من ينفي هذه الصفات كما ذكره 
الشهرستاني وغيره» وهو أضعف الأقوال» فإن عمدته آنه لو كان 
لله صفة غير ذلك لوَجَّبَ أن ينصب عليها دليلاً لعلمه» ولم 
ينصب فلا صفة له» وكلتا المقدمتين باطلة فإن دعوى المدعي 
آنه لابد أن ينصب الله تعالى على كل صفة من صفاته دليلاً 
باطلا» ودعواه آنه لم ينصب دليلاً إلا نعلمه هو أيضاً باطل› 
كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» فإن هذه 
القاعدة إنما هي معذة لجمل المقاصد. 

القول الثالت. قول الواقفة الذين يحوّزون إثبات صفات 
زائدة لكن يقولون: لم يقم عندنا دليل على نقي ذلك ولا 
إثباته» وهذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية» 
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lv |‏ = 
وهذا اختيار الرازي والآمدي وغيرهما»'. 

ثم ذكر طرق آهل الإثبات فقال: «وآئمة آهل السنة 
والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يثبتون الخبرية 
لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة 
المتواترة» وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناهء كما يقول 
ابن عقيل وغيره أحياناً» ومنهم من e‏ بل نشبتها بآخبار 
الآحاد المتلقاة بالقبول» ومنهم من يقول: نشبتها بالأخبار 
الصحيحة مطلقاً» ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه» فما 
کان قاطعاً إلا في کک قطعنا بموجبه» وما کان راجحا لا 
قاطعاً قلنا بموجبه» فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل 
يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بنا رجحان 
أحد الجانبين» وهذا أصح الطرق»“. 

اول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية من الأشاعرة 
أبوالمعالي: 


قال شيخ الإسلام في الصفات الخبرية: «وآول من اشتهر 


(۱) درء التعارض (۳/ ۳۸۳). 
(۲) درء التعارض (۳/ ۳۸۳ .)۳۸٤‏ 


الفرة‌الكلامية 


= 


عنه نفيها أبوالمعالي الجويني» فإنه نفى الصفات الخبرية» وله 
في تأويلها قولان» ففي الإرشاد أولها. ثم إنه في «الرسالة 
النظامية» رجع عن ذلك» وحرّم التأويل» وبين إجماع السلف 
على تحريم التأويل» واستدل بإجماعهم على أن التأويل 
محرم» ليس بواجب ولا جائز» فصار من سلك طريقته ينفي 


چ 


الصفات الخبرية» ولهم في التأويل قولان. وأما الأشعري 
وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون لها يردون على من ينفيها أو يقف 
فيهاء فضلاً عمن يتأولها. وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية 
به: فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها وعلى ذلك بنوا 
و ا را وح ك ور ل الاس ب 
في هذا الباب بما هو معروف في كتب آهل العلم» ونسبوهم 
إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم»'. 

وبهذا يكون آبوالمعالي ومن حذا حذوه من الأشاعرة قد 
وافقوا المعتزلة وتجرءوا على نصوص الشرع بالمصادمة› 
وعارضوا منهج السلف. 


قال شیح الإسلام: (وهذه الطريقة هي التي سلکها من 


.)١۸/۲( درء التغارض‎  )1( 
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KI 


وافق المعتزلة في ذلك كصاحب «لإرشاد» وأتباعه» وهؤلاء 
بر دون لل الكتاتت والسة ) وتازة بضر حون انا وان علا مراد 
الرسول فليس قوله مما يجوز أن يتَبَّع به في مسائل الصفات؛ لأن 
قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات› 
وتارة يقولون: إنما لم يدل لأنا لا نعلم مراده لنظرة الاحتمالات 
إلى الأدلة السمعية» وتارة يطعنون فيه الأخبار . 


فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من 
المبتدعة: أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم» وحرمة 


۰ سے 1 


صول الدين كما حققناه» وربما اعتذروا عنهم بانهم كانوا 
مشتغلين بالجهاد» بولهم من جتس هذا الكلام الذي يوافقون به 
الرافضة ونحوهم من أهل البدع ويخالفون به الكتاب والسنة 
e‏ 


سادسآ: منخح الأشاعرة في تأويل الصفات وموقفهم من نصوصها 
امتداد لمذهب الجهمية والمعتزاة: 


الخ أن اك وتات المت هن المات رتك 


0 در اعارص 012777 :48 


الفرق‌الكلاميسة 


ES 


والأشاعرة قال بها قبلهم ابن الثلجي (ت١٠۲ه)‏ وبشر 
المريسي (ت۲۱۸ه) وبالمقارنة يتبين أن أكثر مقولات 
الأشاعرة في تأويل الصفات قال بها قبلهم طوائف من الجهمية 
المع لا كاو الا ساد واد وال وال 


بل بشر المريسي نفسه الذي نقل عنه ابن الثلجي جهمي 
خالص . وابن فورك نقل التآويلات عن بشر وعن ابن الثلجي. 
ثم صار هذا منهجاً لسائر الأشاعرة فيما بعد خاصة بعد أبي 
المعالي الجويني الذي كان آكثر تعمقاً في الأخذ بأصول 

قال شيخ الإسلام: «وآبوالمعالي وأتباعه نفوا هذه 
الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية» ثم لهم قولان: 


أحدهما: تأويل نصوصها» وهر آول قولي ا المعالي› 
کما ذکره فی الإرشاد). 


y 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۲۷۱/۱» ١٠۲۸ء )۲۹١‏ فقد ذكر الأشعري أن 
تأويلها من مقالات المعتزلة. 

(۲) راجع رد الدارمي على بشر المريسي وانظر تأويل مشكل الحديث لابن 
فورك. 


الأشاعرة أصولها و مناهجها وأشهر رجالها 
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والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي 
المعالى» كما ذكره فى «الرسالة النظامية» وذكر ما يدل على أن 


ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفي 
هله الصفات » ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل سمعي 
ولا عملي فا إثباتها ولا على نفيها» وهي طريقة الرازي 


والآمدي. 

وأبوحامد تارة يثبت الصفات العقلية» متابعة للآشعري 
وأصحابه» وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم موافقة للمتفلسفة» 
وتارة يقف» وهر آخر أحواله» نم يعتصم بالسنة . ويشتغل 
اا ك ا | 

فصول الأشاعرة الكلامية إنما هي امتداد لأصول الحهمية 
والمعتزلة ثم الكلابية» فقد ذكر شيخ الإسلام أن أبا نصر 
السجزي في رسالته لأهل زبید روی بسنده عن خلف المعلم 
(من فقهاء المالكية) (ت١۳۷ه)‏ قال: «الأشعري أقام أربعين 


(۱) درء التعارض .)۲٤۹/٩(‏ 


لاه 
سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع وثبت 
على الأصول» «قال أبونصر: «(وهذا كلام خبير بمذهب 


الأشعرى وعودته»"؟ 
قلت : اوهو وضفصاتن لمذهب الاشاعرة 


سابعاً: قولهم في الإیہان: 

خالفت الأشاعرة آهل السنة في الإيمانء فالإيمان عند 
ال درل وغل رة اطا رن ال ا 
السلف يجيزون الاستشناء في الإيمان. 

فقالت الأشاعرة: الإيمان هو التصديق» وبعضهم زاد 
النطق باللسان» وأخرجوا الأعمال من مسكّى الإيمان» لکنهم 
رون اعمال من لوازم الدين والاتباع» EE ES‏ 
الإيمان ونقصانه. 

كما ان الاشاع ةل :د يستثنون في الاإيمان» وأول من أنشاً 
هذه المقولات الجهمية والمرجئة. 

والأشاعرة جبرية (يلغون أثر العبد في أفعاله) وهو ما 
سمو نة (الکست): 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۹۹/۱)» (رشيد) .)۱١(‏ 
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وعلى هذا المذهب أكثر الأشاعرة القدامى» إلا من كان 
منهم من آهل الحديث» وكذلك كثير من متأخري الأشاعرة لا 
يقولون في الإيمان كما يقول السلف» بل هم يخالفون في ذلك 
قول الأشعري الذي ينتسبون إليه» فقد قرر في الإبانة أن الإيمان 
قول وعمل""» لكن يظهر أن عنده اضطراب في تقرير هذا 
الأصل كما قال شيخ الإسلام: «وأبوالحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيمان مع آنه نصر المشهور عن آهل السنة من أنه 
ET‏ 


التجهيك رٹ رص 3 یال (] یا ھه اأصكد” ال ھ هھ 


مہ ا O‏ س کے ٠‏ ا پا ب ص 


ثامنآً: قولهم في كلام الله والقرآن : 


القرآن كما أجمع عليه السلف كلام الله منزل غير 


.)٥۹( الإبانة‎ )١ 

OTN aol 

(۳) الفتاوی (۱۲۹/۷) وانظر التمھید للباقلانی (۰۳۸۸۰۳۳ ۳۸۹). 

2 اق ا و ا 
بعدها» والمواقف اا (۳). 


EH 


مخلوق» تکلم الله به کما یلیق بجلاله» سمعه محمد بل من 
جبریل عليه السلام» وجبریل سمعه من ربُه سبحانه على ما 
يليق بجلال الله» واتفق السلف على أن الله تعالى تكلم لا شاء 
وکلم موسی وجبریل وملائکته» ولا یزال سبحانه یتکلم إذا شاء 
كما يشاء» ويكلم عباده يوم القيامة سبحانه» آما الأشاعرة فقد 
فقوا قولهم بين الإثبات والنفي» فزعموا آن كلام الله تعالى 
ومنه القرآن معنى قائم بالنفس أزلي ليس بحرف ولا صوت»› 
وآن الله تعالى تكلم به في الأزل» ولا يجوز عندهم أن يتكلم 
الله تعالى بالمشيئة. 


فقولهم إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا لغة 
فان الله يتكلم بصوت كما يليق بجلاله كما صح في الحديث. 


«فلما أظهرت الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني 
وغيره في أواخر المائة الرابعة أن الكلام ليس بحرف ولا صوت 
ولا لخة وقد تبعهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
ا حنيفة وقليل من أصحاب أحمد» رأى أهل الحديث 
وجمهور آهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في ذلك من 


کی ی ی چ ت ا ا ی ا چ وھ چ چ ن 
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البدعة فأظهروا حلاف ذلك» وأطلق OS‏ ايله 


GPE :‏ 
حر ف وصوت) 


تاسعآً: قولهم في القدر وما يلق به" 


أهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى» 
وكذلك الأشاعرة لكنهم يخالفون السلف في بعض أصول القدر 
وما يلحق به من ذلك: 


ا نفيهم تأثير قدرة العباد فى أفعالهم الاختيارية» وهو ما 


با إنكارهم السببية في أفعال 


ت 
]= 


E‏ آي آنكروا تأثير 
الأسباب في مسبباتها حتى أنكروا لام السببية في القرآن. 

ج- نفيهم العلة والغاية والحكمة في أفعال الله تعالى» حتى 
أنكروا لام العلة» وزعموا أن أفعال الله تعالى عائدة إلى 
محض المشيئة» لا لغاية ولا لحكمة. 


.)٥۸۱/۱۲( الفتاوی‎ (۱) 

)7( انظ : الإإرشاد للجويني )۸٩(‏ وما بعدهاأ» والمواقف للأیجی 7 ) وما 
بعدها» وتهاية الإقدام (YY)‏ وما بعدها» وشرح آم البرأاهين cA‘ TY‏ 
.(A!‏ 


|= 


مذهب الأشاعرة في القدر فرع عن قول الجهمية› وكذلك 
قو لھم بنفي الحكمة والتعليل: 


قال شيخ الإسلام: «والأشعري ومن وافقه اتبعوا جهماً 
على قوله في القدر» وإن كانوا يثبتون قدرة وكسباًء لكن ما 
أثبتوه لا حقيقة له في المعنى» بل قولهم هو قول جهم» وإن 
نازعوه في إثبات القدرة والكسب. ولهذا كان قولهم في نفي ما 
في الشريعة من الجكم والأسباب خلاف إجماع السلف 
والفقهاء» فإن من أصولهم أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر 
لحكمة» بل ليس عندهم في القرآن لام تعليل في خلقه وأمره» 
وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على 
N‏ 
عادة محضة» لا لارتباط بين هذا وهذاء ثم قد يضيفون هذا 
الل ا 

وهذا القول لم يقله قط أحد من سلف الأمة ولا أئمة 
المسلمين» لا الأربعة ولا غيرهم. بل المنصوص عنهم وعن 
غيرهم خلاف هذا القول» وإن كان قد قاله طوائف من 
أصحابهم المتأخرين» متابعة لمن قال ذلك من أهل الكلام 
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وقال: «فالذي عليه جمهور المسلمين من السلف 
والخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة ويأمر لحكمة». وهذا 
مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر آهل الكلام 
من المعتزلة والكرامية وغيرهم . 

وذهب طائفة من آهل الكلام ونفاة القياس إلى نفي 
التعليل في خلقه وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقهء 
وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره»"“. 

ثم ناقش الشيخ نفاة التعليل والحكمة. 

ويقول شيخ الإسلام عن الأشعري: «ويقول: إنه لا أثر 
لقدرة العبد أصلاً في فعله» كما يقول ذلك جهم وأتباعه 
والأشعري ومن وافقه» . 

فالأشاعرة في القدر جبرية» ومن هذا نشأً قولهم في 
الإيمان بآنه التصديق فقط› وقولهم بالإرجاء. 


.)۳۳١ /۲( الصغدية‎ )١( 
.)۳۷۷ /۸( الفتاری‎ )۲( 
منهاج ال‎ )۳( 


الفرةالكلامية 


لرا 


وهكذا البدع يجر بعضها بعضاً. وهكذا تتجارى الأهواء 
بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه كما أخبر النبي 5ل . 


عاشرآ: قولهم في الرؤية'؛: 


E O a o 
يرون ربهم في الجنة (من فوقهم) بأبصارهم كما يليق بجلال‎ 
الله سبحانه وتعالى» وبما صح آن الناس يرون ربهم في‎ 


المحشر. 


أما الأشاعرة فإنهم خلطوا بين النفي والإثبات» فقالوا: إن 
الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة لكنهم ابتدعوا مقولة (إلى 
غير جهة) وهذا لا هو نفي خالص» ولا إثبات خالص» فلا هم 
سلّموا للنصوص دون تحريف» ولا استقام لهم برهانهم العقلي 
الذي يزعمونه» آما الرؤية في المحشر فأغلبهم يؤولها أو 
يردها . 


(1) انظر كتاب تأويل الأحاديث لأبي الحسن الطبري (مخطوط) لوحة (٤٤ب)»‏ 
والاعتقاد للبيهقى CD‏ والرسالة القشيرية )7/1 TY‏ 01( والاقتصاأد 


للغزالي  ۱۰۹(‏ ۱۱۲)» والأربعین للرازي (۲۱۸)» والمحصّل لارازي 
(۸۹). 
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وقولهم بان الله يرى (إلى غير جهة) كلام مبتدع جرهم 
إليه أصلهم الفاسد بتأويل الصفات وإنكار العلو والاستواء 
الذاتي لله تعالى» لأنهم إذا أثبتوا الرؤية لزمهم إثبات الفوقية 
والعلو؛ لأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم وهم يسمون العلو 
والفوقية جهةء ولذا قالوا (من غير جهة) وهذا تناقض بين . 

أما السلف فيثبتون ما جاءت به التصوص من الرؤية 
والعلو والفوقية» وله الحمد والمنة على توفيقه. 

مذهب الأشاعرة في الرؤية ملفق: 

قول الأشاعرة في الرؤية - كسائر أصولهم التي خالفوا 
فيها السلف - قول ملفق حيث يقولون بالرؤية إلى غير جهة. 
وهذا ما عليه غلب الأشاعرة المتأخرين. 

وهذه الكلمة آخرها ينقض آولها. فإن الرؤية (أي رؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة ورؤية الخلائق لربهم يوم القيامة في 
المحشر) ثابتة في النصوص الشرعية (القرآن والسنة) وقولهم : 
(إلى غير جهة» يلزم منه النفي بعد الإثبات» فإن نفي الجهة 
مبتدع جرهم إليه مجارات المعتزلة والجهمية في بعض 
إلزاماتهم الباطلة. 


EE 


فلذلك جاء قول الأشاعرة ملفق من قول أهل السنة 
بإثبات الرؤية ومن قول الجهمية والمعتزلة بنفي الجهة» وهذا 

تناقض ردته الجهمية والمعتزلة كما رده آهل السنة. 
والأشاعرة في الرؤية ثلاثة أصناف: 

١‏ - الأشعرى بثبت الرؤية مطلقاً كما جاءت» وعليه طائفة من 
أصحابه الأوائل» وكذلك أكثر أهل الحديث المنتسبين 

۲ - قائلون بالرؤية من غير جهة» وعليه فريق من أصحاب 
الأشعري» ووافقهم القاض آبویعلى ۳ OI,‏ 

۳ والمتأآخرون في الأشاعرة كابن الخطيب (الرازي) وأبي 
حامد الغزالي عادوا إلى قريب من قول المعتزلة والجهمية 
حيث فسروها بزيادة العله". وهذا تعطيل للرؤية. 
وقد ذكر ابن رشد أن الأشاعرة تبعوا المعتزلة في الرؤية: 


فقال آبوالوليد بن رشد في كتاب (الكشف عن مناهج 


(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية )۳۳٤/١(‏ (رشيد)» وراجع الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي (۱۰۹ - ۱۱۲)» والأربعین للرازي (۲۱۸)» والمحصل له (۱۸۹). 
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الأدلة): «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة يشبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومَنْ اقتدى بقوله» وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله: # الجن عل امرش 


ر 2 63 
استوی (ر)# [طه: ٠)]‏ . 


وقال شيخ الإسلام: «الذين قالوا إن الله يرى بلا مقابلة 
هم الذين قالوا إن الله ليس فوق العالم فلما كانوا مثبتين 
للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. 
وهذا قول طائفة من الكلابية والأشعرية»› لیس هو قول كلهم بل 


۳ 


ولا قول أئمتهم» 


. مع الهامش‎ )٠٠١ ٠٤٠٤/۲( وانظر الصواعق‎ )(۷١( مناهح الأدلة‎ )١( 
.)۳٤۲ /۳( المنهاج‎ )( 
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رءوس الأشاعرة ومتكلموهم 
(أصولهم ومناهجهم) 


إن كبار الأشاعرة يشكلون اتجاهات متمايزة» وتمثل 
أصولهم ومناهجهم مدارس مختلفة» مع آنهم يشتركون في 
الأصول العامة والسمات»› فهي لا تخرج في العموم عن مناهج 
آهل الكلام وعامة الأشاعرة. ٠‏ 

إلا أن الباحث عند التحقيق والتدقيق يجد فوارق واضحة 
ي يلات الامور بين اتحجاهات ك ر وسماتهم 
ومناهجهم» لاسيما وآن مذهب الأشاعرة متغير» وقد مو بأطوار 
ومراحل تدرجت به من محرد نزعات ومقالات محدودة کان 
الآشعري يخالف فيها السلف ويوافقهم فيما عداهاء إلى أصول 
ومناهج بعدت عن أصول السلف ومناهجهم إلى أن صارت 
أشبه بمناهج الجهمية والمعتزلة من ناحية» واختلطت بالفلسفة 
والتصوف والمقابرية من ناحية ثانية. 

واتخذت في العصور المتأخرة مواقف حادة ومناقضة في 
كثير من الأصول لطريقة السلف ومناهجهم في بعض أصول 


= 
العقيدة. 
فالأشعرية المعاصرة خليط من الاتجاهات والمذاهب 
والفرق يجمعها: الفلسفة والكلام والتصوف والإرجاء والجبر 
والقبورية› وقد پوجد ممن پنتسب للأشاعرة من يسلم من هذه 
وليس موضوع حديثي هنا عن الأشاعرة المعاصرين لانهم 
على نهج أسلافهم منذ القرن السابع والثامن» إنما سأتحدث 
عن کبارهم من زمن 
استقرت أصول الأشاعرة على قواعدهم التي تتمثل في الكلام 
والتأويل والفلسفة والتصوف والجبر والإرجاء» وما صاحب 
ذلك من تطورات ومراحل بإیجاز» ومن آبرز أعلام الأشاعرة. 
١‏ أبوالحسن الطبري (ت٠۳۸ه)‏ تقريبا: 
من كبار تلامذة الأشعري”. 


ومنهجه یتلخص بما يلي : 
أت ساز على نهج اس الحسن الأشعري وزاد عله بعس 
(۱) انظر تبیین كذب المفتري )۱۹١(‏ . 


(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود (۲/ ٥٤١‏ 
&00(. 
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التأويلات والكلاميات» فالنزعة الكلامية عنده واضحة 
بأكثر مما كان عليه الأشعري . 

منهجه في الصفات مضطرب» فهو يثبت بعض الصفات 
كالاستواء والعلو» ويؤول بعضها کكالنزول والمجيء 
لاتا الك وال : 

لهحته على آهل الحديث فيها شدة» وقد صار هذا 
OE I ET‏ ) 
يتنأاول تقرير مسائل العقيدة بأسلوب تظهر عليه النزعة 
الكلامية» فهو يحاذر من الإثبات» ويبالغ في نفي التشبيه› 
يقول بالرؤية لكنه يشير إلى نفي المقابلة" . 

۲ أبوبکر ابن الباقلاني (ت ٤٠٣‏ ه)؟ 


آشعري متکلم» مالکي في المذهب الفقهي . 


انظر : كتابه تأويل الأحاديث المشكلة لوحة »]۲٤(‏ ب و۲۷ أب) (المحمرد). 
المصدر نفسه لوحة ١(‏ _ أ ب) (المحمود). 

المصدر نفسه لوحة ٤٤(‏ ب) (المحمود). 

انظر : تبيين كذب المفتري »)۲١۷(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ٠٥٤‏ 
(OA _‏ . 


۱۰ | 


تل على تلامذة اف الحسن الأشعري› کالباهلي وابن 
خفيف» وتتلمذ عليه أبوذر الهروي الذي نقل مذهب الأشاعرة 
إلى الحرم» ومنه إلى المغرب» وهو كذلك مالكي في المذهب 
الفقهى ‏ ومن تلامذة الباقلانى : التخسن ب حاتم الأزدي» 
وکان قك ارشله الباقلاني إلى دمشق ليعلم الناس التوحيد! ثم 
الف فر اله ها 
ومنهجه يتلخص فيما يلي : 
١‏ یذھب إل آن آول واجب علی العبد النظر“ کما یقول 
الفلاسفة وهل الكلام» وقد خالف الأشعري بهذا. 
۲ يستدل على التوحيد بالطريقة الكلامية الميتدعة (حدوث 
الأجسام وثبوت الأعراض)“ وخالف الأشعري بهذا. 


ات الخبرية کالید والوجه وكذلك الاستواأء 


+4 


0 شر حن كات لمر 000000 ومر تا ابن ية عة الاساغرة 
(۲/ 00۵(. 

ن كدت المفترق (95): 

FON aD 

(۶) الإنصاف (۲۷» ۲۸ء ۳۹ء .)٤١‏ 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(8) 
(0) 


۷= 
والعلو» ويؤول الصفات الأخرى كالخضب والرضا والحب 
والبخض» والرحمة والسخط” وعلى هذا فهو : 
ينفي (مثل شيخه الأشعري) تعلق صفات الله بالمشيئة 
(الصفات الاختيارية)"'. 
يعد الباقلاني المؤسس الثاني لمذهب الأشعري فقد: 
نشر المذهب الأشعري بقوة» وأرسل تلاميذه لنشره في 
الحرم» والشام والمغرب» كما حصل من بعثه لأبي ذر 
ا e‏ اة 


غه يعض الشاجت الكدمة : 
٣‏ محمد بن الحسين بن فورّك أبوبكر (ت٦.٠٤ه):‏ 


متكلم أشعري مؤرّل» أخذ الأشعرية عن أبي الحسن 


.)٤۷( والتمهيد‎ »)٦١( الإنصاف‎ 

انظر : التمهید (۰۲۹۸ )۲۹۹٩‏ . 

انظر: تبيين كذب المفتري .)٠١١(‏ 

اظ تين كاذب الى 0 ۷ : 

انظر؛ تين كذب المفتري ۳۹٠۲۳۹7‏ ومرقف ا هة 70 0۸5): 


الفسرق الكلامية 


= 


الناهل :تلمك الاشعرى > ومن اهن لايد من الاشاة: 
ن 2 (Y)‏ 

البيهقي والقشيري”'. 

ومنهجه يتلخص فيما يلي : 

١‏ - له عناية بالحديث» وينهج في أحاديث الصفات نهج 
الثلجي» فقد نقل ابن فورك عن ابن الثلجي بعض تأويلاته 
الى الها عن المرسى '. 

۲ - يستدل على التوحيد بدليل الأعراض والأجسام على منهح 
السکا .2© 

۳ يسلك فى الصفات منهحاً مضطرباًء ويؤول أك ممن 
سبقوه من الأشاعرة أحياناً» وقد يثبت الصفات الخبرية 
كاليدين والوجه والعين» ثم يعود إلى تأويلها مرة أخرى› 
فهو مضطرب فى ذلك ويؤول أكثر الصفات الأخرىء 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء .)۲٠١/۱۷(‏ 
(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ .)١٠١‏ 
۳) راجع كتابه: مشكل الحديث. 

(5) آنظر كتابه: مشكل الحذيث .)٤١(‏ 
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وخالف اناع الذين سبقوه وتجرآً على ما لم يفعلوه 
کارنل الاستواء ET‏ 

الثلج > ويسر الخريسئ الجهمى › وقل أفرد ا کتاباً 
مله بالتاريلات التي نقل الك فا ع ادال د ف 


المشبهة) لاہن الثلجي أعني بذلك كتابه (مشكل 
الحديث) . 


وهذه طائفة من تأويلات منتزعة من كتابه مشكل الحديث› 
تحقيق عبدالمعطي قلعجي» ط(۱): 

تأويل الصورة ص(١١).‏ تأويل القبضة ص(۳۲)» تأويل 
القدم ص(٤٤)»‏ تأويل الضحك ص(4٤)ء‏ تأويل العلو 
(حديث آين الله) ص(۷٥)»‏ تأويل الفرح ص(۳٦)ء‏ تأويل 
العجب ص 1٦ء‏ ١٤٠)ء‏ تأويل النزول (١۷)ء‏ تأويل اليد 
(40)» تأويل الوجه .)۱٦۹(‏ تأويل الاستواء (۱۷۷ء 
و الچلى (1۷) > وغ هدا کر 


(۱) انظر كتابه: مشكل الحديث .)۱۸١(‏ 


l= 


الفرق‌الكلاميسة 


٤‏ - يثبت كلام الله تعالى على طريقة أسلافه حيث ينفي تعلق 
کلام اله الى ال 


٥‏ يسوق آحادیث موضوعة في الصفات ثم يتكلف تأويلها 


(1) 
(7#) 
(۳) 
(6) 


وکأنها 


ثابتة مثل : 


«الحجر الاشوة یمین اله «إن اله لما قفضی خلقه 
استلقی»”" تعالى الله وتقدس» «وآن الله خلق الملائكة من 
شعر ا وهه اختار آ أصل لها فکیف 


» 
4 
+» 


تأويلها. 


والخلاصة: أن ابن فورك عمق المنهح الكارات, شل 
الأشاعرة» وتوسع فيه حتى صار التأويل عنده هو الأصل› 
والإثبات هو القليل . 


٤‏ الخطابي أبوسليمان (ت۳۸۸ه): 


محدث أشعري› ومنهجه قرب من شتا الأشاعرة اخ 


انظر کتأبه : 


انظر کتاره 
انظر کتابه 
انظر کتابه 


مشکل الحدیث (۱۸۳ ۔ .)۱۸١‏ 
: مشكل الحديث ):١(‏ . 

: مشكل الحديث :)٤١(‏ 

.)٥١ »۵٥١( مشكل الحديث‎ : 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


= |۱١ 

منهح المحدثين» ويحاذر من التأويل المباشر» فطريقة الخطابي 
فى تقرير الصفات هى طريقة الصفاتية الأوائل من المتكلمين 
کابن کات والأشعري› تم البيهقي في آخر آمره» وان عقيل 
في أخر أمره» وهي تأويل بعض النصوص ولا تجرى على 
ظاهرها عندهم» مثل : تعلق الرحم بحقو الرحمن» والجنب» 
وإثبات الصفات الخبرية كاليد والوجه والعين» وإثبات الاستواء 
والعلو. وله تأویلات تشبه تأویلات ابن الثلجي» وهي طريقة 


تخالف ما عليه جمهور السلف انمه الحديث وأ تمه أله َه وأئمة 
الصوفية الأوائل › فإن طريقتهم أكمل وأتبع للسنة'» لأن مبناها 
على التسليم لله تعالى ولرسوله كيا . 


والبيهقي ينقل عن الخطابي كثيراً من تأويلاته التي ذكرها 
في كتابه (الأسماء والصفات). 
(الغنية عن الكلام وأهله)“. 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية )۲۷٦/١(‏ (اليحيى). 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۹/١۷(‏ وصون المنطق .)۹١1(‏ 


الفرق الكلاميسة 
إ۲ ۱ ۱ 


ہ ۔ عبدالقاهر بن طاهر أبومنصور البغدادي (ت۲۹٤ه):‏ 


صاحب كتاب (الفرق بين الفرق) أشعري متكلم» تتلمذ 
على آبي إسحاق الإسفراييني» وعقيدته لا تخرج كثيراً عمن 

سبقوه إلا في أشياء قليلة. ومن منهجه: 

ت تأویله للصفات الخبرية دون تردد كالوجه واليديء“» 
وهذه جرأًة من البغدادي على سلوك منهج الجهمة في 
الصفات سلكها من بعده من الأشاعرة المتكلمين. 

۲- وكان يعرض مذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة 
والحماعة" . 


۳- زعم آن بعض الصحابة وأئمة التابعين من المتكلمين› 
كعلي وابن عمر وعمر بن عبدالعزيز» والحسن البصري»› 
والزهري» والشعبي والشافعي”"› وفي هذا تابع المعتزلة 
حيث زعموا أن أكثر هؤلاء الصحابة والأئمة أسلافهم في 
الكلام» وهي فرية هم برآء منهاء بل هؤلاء الأئمة من 

..)١١١ ء1۱١۹( انظر: أصول الدين للبغدادي‎ )١( 


(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)٦٠۸/۲(‏ 
OD‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


آشهر خصوم المتكلمين › فاعلم رعا الله . . 

٤‏ - خبر الواحد عنده لا يفيد العلم» وهذا كذلك فتقٌ كبيرٌ في 
مصادر التلقى ومنهج اللاستدلال لم يجرؤ عليه إلا الجهمية 
والمعتزلة قبل ذلك . 

:)ه٤٥۸ت( أحمد بن الحسين البيهقي‎ ٦ 

محدث جليل القدر شافعي أشعري . تلمد غلی اس در 
الهروي» والبغدادي من المتكلمين. 

ومنهجه يتلخص فيما يلي : 

١‏ - تعميق الرابطة بين مذهب الأشاعرة فى الاعتقاد بالشافعية 
فى الفقه . 

۲ يشت الصقات الخبرية کالیدین والوجه ‏ . 


۳ پتأول بعص الصفات مثل : النفس› والصورة» والنور» 
والساق» والقده". 


0 اق مر فان 0 
(۲) انظر: الأسماء والصفات للبیهقی (۲/ .)٥١ _ ٠٠‏ 
(۳) راجع: الأسماء والصفات للبیھقی ۰٠٥/۲(‏ ۱۷ء ۳۷ ۳۹ ۷۹ .)۸١‏ 


= 


الفرق الكلاميسسة 


- في أكثر تأويلاته ينقل عن الخطابي ثم ا و ن 
- يوافق الأشاعرة وسائر آهل الكلام في الاستدلال 


E OT 
يخالف السلف في مسألة الأفعال الاختيارية» ويقول بقول‎ 
أهل الكلام في عدم تعلق أفعال الله تعالى بالمشيئة» أو ما‎ 

يسمونه (نفي حلول الحوادث به). 


قوله في صفة الكلام لله تعالى على نحو قول الأشاعرة 
والكلاية"“' 

يقول بالرؤية مع نفي الحهة» وهو قول أهل الكلام من 
E PEN‏ 

a CE Fh ga 

:انير | الأسبا سباب في مسبباتها (التعلیل) كما فعل آسلافه 


راجع : لاسا الات 

رفم )٥(‏ و(ا) ملخص عن كتاب (البيهقي وموقفه من الإلهيات) للدكتور 
أحمد بن عطية الغامدي . 

انظر : الاعتقاد ص(۷) وما بعدها. 

انظر : الاعتقاد ص(۲). 

انظر : الآسماء والصفات ص۲۲۸ ۔ ۲۳۰ .)۲۷١‏ 

انظر : الاعتقاد ص(١١).‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


من الأشاعرة'. 
٩‏ . القشیري عبدالکریم بن هوازن (ت٥٦٤ه):‏ 
أشعري صوفي متكلم» ومنهجه يتلخص فيما يلي : 

| - ينكر قيام الصفات الاختيارية باله تعالى (تعلق الأفعال 
بالمشيئة) ويسمونها (حلول الحرادث به" ) كما سبق 
ا 

OE 

۳ - يثبت الرؤية لكنه يقول: بلا مقابلة“ كسائر متكلمة 
الا شاعة: 

٤‏ - يؤول بعض الصفات» مثل المحبة والضحك” ونحرهما. 

ه - ينكر التعليل في أفعال الله تعالى”؟. 

٦‏ - واشتهر بدفاعه عن الأشاعرةء ومن ذلك رسالة (الشكابة) 


(1) انظر: الاعتقاد ص(٦‏ - .)١١‏ 

(۲) انظر: شرح أسماء الله الحسنی له ص٣۲‏ ۳٤ء .)١٦٤ ۱۳٤‏ 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية .)٤١ »٤٤/١(‏ 

انطر: الرسالة القشيرية (1/ ۳۷ :)6١‏ 

.)1١١/۲( انظر: شرح آاسماء الله ص‌(۲۳۹» ١۲۷)ء والرسالة‎ )٥( 
.)۳١(ص انظر: انظر شرح أسماء الله‎ )7( 


لا 


الفرة‌الكلامية 


الو 


۷- وقرن بين المذهب الأشعري والتصوف”» وقبله كان بين 


۸ے 


الأشاعرة والتصوف فصام ظاهر. 

فالقشيري متصوف جلد» ويؤمن بمصطلحات الصوفية 
البدعية» ومن ذلك إيمانه بالقطب والأغواث والاوتاد 
ال وها ا وا د 


۸ . أبوالمعالى عبدالملك الجوینى (ت۷۸٤ه):‏ 


فيما يلي : 


| - استخدم المناهج الفلسفية والمقدمات العقلية وبعض أصول 
الجهمية والمعتزلة في مناهج الأشاعرة” . 


(1) 
(۲) 
() 
€3) 
(0( 


انظر: موقف اين تيمية من الأشاعرة .)1۲۳١/١(‏ 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)1۲١/۲(‏ 

السانق 017۸/77 

السابق (۲/ 1۲۸ - »)٦۳١‏ وانظر: لطائف الإشارات ص(۲۷). 

انظر: الإرشاد ص(١٠٠‏ - »)4٤‏ ولمع الأدلة ص۸ - 41)ء والشامل 
ص(1۳۹ - »)٠٤١‏ وبغية المرتاد ص(١٥٤)»‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(EY _ 16° ۲7‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


ا 


= lv 
أدخل المصطلحات الفلسفية والمقدمات العقلية والمنطقية‎ 
في أصول الفقه» مثل: صيغ الأمر» والكلام النفسي»‎ 
والاستطاعة» والمعجزة» وتکلیف ما ل یطاق › والتخسين‎ 
0 والتق‎ 
توغل وبالغ في التأويل بما لم يسبقه غيره من الأشاعرةء‎ 
تخر ارات ال ول‎ 
خبر الآحاد عنده لا يفيد العلم"» حيث تابع البغدادي‎ 
يصف آهل السنة والحديث بالحشوية» يقول: «ذهبت‎ 
الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد‎ 
ا ومعلوم أن أ البتافت وأعلام المد کلهم یرول‎ 


(1) 


(¥) 
(۳) 
(€) 


انظر: البرھان (۱۰۲/۱ء ٥١٤۱ء ۰۱٤۸‏ ۰۱۹۹ ۲۳۱۲ء ١۲۷)ء‏ وموقف ابن 
هة من الاشاعرة 18۷/07 8۸): 

ازظر : الأدلة ص(۱۰۸)» واللإرشاد ص(۹٤۱)‏ وما بعدها. 

انظر : الشامل ص(١٠٠)ء‏ والإرشاد ص(۱١١).‏ 

البرهان .)1١1/١(‏ وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 1۳۷). 


= 


(۱) 


الفرقالكلامية 


أن خبر الواحد إذا ثبت يوجب العلم والعمل. لكنْ 
بو المعالي ا صادر منهم دینهم وعقيدتهم وعقولهم› 


نعوذ بالله من الهوىٰ والخذلان. 


اعتماده في تقرير الصفات وغيرها على أصول الجهمية 
والمعتزلة وكبار متكلمي الأشاعرة الذين سبقوه كابن فورك 
والباقلاني . 

قال شيخ الإسلام: «وأما شيخه أبوالمعالي فمادته الكلامية 
آكثرها من كلام القاضي أبي بكر ونحوه» واستمد من كلام 
أبي هاشم الجبائي على مختارات له» وكان قد فسّر الكلام 


& 


ا 1 E f‏ ا أ 1 !× -ٌ 
سای لی E‏ ا س حاف کل ا سحا الإ سفراييني 
ا ر ا القاضي وذويه في مواضع ا طريقة 
المعتزلة. 

ینقل کلامه مما یحکیه عنه الناس»'. 

وكکان الجويني کر الخظاخة لکت ابي هاشم سن 


انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٥١١ _ ٥٥١١‏ (حقي) . 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


۹ا = 
الجبائي» ولعل هذا مما جعله يربط أصول الأشاعرة 
بالمنهج الاعتزالي والجهمي. 

۷- آبوالمعالي الجويني أعلن رجوعه لمذهب السلف في آخر 
الأمر» لكنه حكى التفويض عنهم. فقد نقل عنه الذهبي في 
الرسالة النظامية قوله: «وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
عن التأويلء» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض 
معانيها إلى الرب عز وجل» والذي نرتضيه ديناًء وندين 
الله به عقيدة» اتباع سلف الأمة» والدليل القاطع السمعي 
في ذلك» وآن إجماع الأمة حجة متبعة» فلو كان تأويل 

هذه الظواهر مسوغاً أ او وا و أن کون 

اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم 
عصر الصحابة والتابعين على الإإضراب عن التأويل» كان 
ذلك هو الوجه المتبعء > فلتجر آية الاستواء وآية المجيء 

وقوله # لماحلقت ی زص ]۷١‏ على ذلك . 


فلت هل ج الاشاعة والماتريدية ومن سلك سبيلهم 


.)٤٥١(ص بخية المرتاد‎ )١( 
.)۱۸۸ العلو للعلى الغفار (۱۸۷ء‎ )۲( 


الفرةالكلامية 


RIE 
هذه النصيحة من إمامهم أبي المعالي؟!‎ 
فالجويني أعلن رجوعه عن التأويل ومنهج المتكلمين.‎ 
قال شيخ الإسلام: «فأبوالمعالي كان يقول بالتأويلء‎ 

حرّمه وحكى إجماع السلف على تحريمه» 
قلت : سبحان الله ين الأشاعرة عن هذا الموقف؟ وكيف 
. ولعل 


1 1| 


لمتكا 1 
ا و 


انتھی أمر هذا الأشعري 
هذا من لطف الله به NIE E ces‏ 


لكن ماذا يقول الأشاعرة؟! 
ب أبو حاأمد محمد بن محمد الغزانی (ت٥0۰ه)‏ 


۹ ا 
فيلسوف متكلم أشعري» صوفي باطني» وتتلخص آصوله 


ا 
١‏ - الغزالي آشعري متكلم صوفي بما تعنيه الألفاظ 
۲ - أنه ممن أصّل قاعدة التأويل عند المتكلمين باعتبار العقل 


0037 الخارى-0‎  0( 
ملخص عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمو‎ )۲( 


. (VY _ 1£ ۲7 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهررجالها 


(1) 


9 
(۳) 
(4) 
(0) 


= 


محكم ومقدم على الشرع! ونه أصل اللي في 
العقيدة”'» مما مهد للرازي وطريقته» وامتداد لابن 
a‏ ا ETT‏ ا 

الخلط بين المناهج المتناقضة (فلسفة» أشعرية» جهمية» 
تصوف» إشراق). 

نقل نزعة التصوف عند بعض الأشاعرة من الاعتدال مع 
بعض الانحرافات» إلى التصوف الإشراقي الفلسفي»› 
والشطحات الصوفية» وادعاءات الكشف. والعلم اللدني» 
زالاس ار الان ال : 

كثيراً ما يشير إلى تقسيم الناس إلى خواص وعوام في فهم 
الدين» وهذه نزعة فلسفية باطنية”» ويمثل هله 
الاتجاهات كلها كتابه (إحياء علوم الدين) وغيره من 
مصنفاته. لكن كتابه: (إحياء علوم الدين) يعد أنموذجاً 


راجع قانون التأويل للغزالي (المحمود) (۲/ ١١٦)ء‏ والاقتصاد في الاعتقاد 
ONE Io‏ 

انظر: الأضحوية ص(4۷)» تحقيق حسن عاصي . 

انظر : الإرشاد ص(۱١٠).‏ 

انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ )٦۷۷‏ . 

اتر المقد الاس ©0 


r= 


(۱) 


() 
() 


للتخليط الذي صار إليه متصوفة الأشاعرة» فكل يجد فيه 
بغيته من حق أو باطل» ومن هدى أو ضلال» وسنن 
ومبتدعات . 

بعد الغزالى ممن قال بنظرية الشك فی اللأعتقاد› وقد 
مارس الشك فعلاً”' نسأل الله العافية والسلامة. 

نظرة الغزالي للسلف قاتمة» ويكثر من لمزهم والسخرية 
بهم ۰ من ذلك: 

تسميته من أثبت العلو الذاتي والاستواء (حشوي) وجعل 
السلف وهل السنة والحديث برتبة البهائم حينما لم 
يسلکوا اف التأويل› قال : «والعجب من الحشوي 
الذي Þ‏ يمهم من فوق إلا ال 

فقد زعم الخزالي أن الفوقية لله تعالى هي فوقية الرتبة 
فحسب» ون هذا معنی کونه تعالی على العرش"! وکان 
قبل هذا | «فإن هله السامى و صعت آل بالإإضافة 


انظر: ‏ المنقدصن(3۷) وميران الغلم ضر )٠١۳(‏ وسيان بان ذلك فى رف 
0 ) : . 
المقصد الأسنى ص(۸١٠).‏ 

انر المضدر السابق ع( ): 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهررجالها 


= 
إا إدراك الضر وهر درحه العوام» تم کما تنبه الخواص 
لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار موازنات 
استعاروا منها الألفاظ المطلقة» وفهمها الخواص 
وأدركوها» وأنكرها العوام الذين لم يجاوز إدراكهم عن 
بالمساحة» ولا علواً إلا بالمكان» ولا فوقية إلا به»؟. 
قلت: تأمل هنا الخبط والخلط» حيث صور مذهب 
السلف بالصور الشنيعةء ولقبهم بالعوام» وحكلهم من 
الألفاظ ما هم بريئون منه مثل: المساحة والمكان» ومن 
قال من السلف بالمساحة والمكان؟! لكنه يقصد: العلو 
الوكيل . 
وتأمل رحمك الله - أيضاً - فإن أئمة الهدى صاروا هم 
العوام عنده» وبرتبة البهائم فإنهم قرروا الفوقية والعلو 


0 ادو الا 0 


f= 


-۸ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


الفرةالكلامية 


وال 


منهج الغزالي في تفسيره لأسماء الله تعالى (كلامي وصوفي 

وفلسفي)» فهو لا يفسر الأسماء بالمعاني التي تدل على 

الوجود الذاتي والعلو والفوقية والاستواء لله تعالى» مثاله: 

أ - تفسيره الصمد» فقد ثبت عن جمع من الصحابة آنه 
الذي لا جوف له» لكنه فسّره بجزء معناه» وهو 
الذي تصمد إليه الخلائقء إذ ينتهي إليه منتهى 
السؤدد"» وهذا حق» لكنه أغفل المعنى الآخر وهو 
حق ابت . 


بات رة (القانضن الاسط) تفن ضوف كلاف 
e‏ 8 3 
ج - فسیرہ العلي دسر کلامي صوفي ‏ . 


د - وانظر تفسيره (الحكيم) بالمعرفة والعلم؛ فلسفي 
کاد )€( 
کک 


4 


انظر : المقصد الآسنى ص(٤١١).‏ 
انظر : المقصد الآسنى ص(۸۸). 

انظر : المقصد الأسنى ص(۸١٠).‏ 
انظر : المقصد الأسنى ص(١°١٠).‏ 


الأشاعرة أصولها و مناهجها وأشهررجالها 


O ET 
ه - فر القيوم بتفسير كلامي صوفي‎ 
. و - فشر الواحد بتفسير كلامي‎ 


ETT‏ جمیع أا ترجع إلى ذات وسبع 
Da:‏ 
صفات .٠‏ 


٩‏ - وكذلك في سائر صفات الله تعالى» فإن منهح الخزالي 


(۱) 
(۲) 
0 
(٤) 
(0) 


يجمع بين منهج آهل الكلام والتفسير الصوفي والباطنيء 
فقد اول الصفات مثل: اليد والقدم والنزول والاستواء 
والفوقية» والآأصبع» والصورة'. 

آما نزعته الصوفية الباطنية» فتظهر في مثل قوله في نصوص 
صفات الله تعالى: آنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو 
أهله» وهم الأولياء والراسخون في العلم»“ فزعم أن 
نصوص الصفات لا يفهمها عامة المسلمين» ولا علماء 
الحديث والشّة؛ لأنهم عنده من العوام.! كما قرر ذلك 


انظر :القند الاس ص(0۳). 
الظر: المفد الاس ف 00 
انر المقضد ا م ى 0090 : 
انظر : کتابه إلجام العوام (۵۲ _ .)٥۹‏ 
إلجام العوام .)٠١(‏ 


الفسرق الكلامية 


= 


في كتابه (المقصد الأسنى) وكتابه (إلجام العوام) 
وغیرهما. 


ك ادر الغزالي خليط من علسم الكلام والفلسفة 
والتصوف . 


قال شيخ الإسلام: «وأبوحامد مادته الكلامية من كلام 
شيخه في الإرشاد والشامل ونحوهما مضموماً إلى ما 
تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني» لكنه في أصول الفقه 
سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني. مذهب الواقفة 
وتصويب المجتهدين ونحو ذلك» وض إلى ذلك ما 
اده من كلامآ ربت الابرسي وغيرة ى الفياين 
ونحوه. وآما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون 
القاضي آبي بكر. وشيخه في أصول الفقه يميل إلى 
مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من 
طريقة الواقفة» ومادة آبي حامد في الفلسفة من كلام ابن 
سيناء ولهذا يقال: أبوحامد آمرضه الشفاء» ومن كلام 
أصحاب رسائل إخوان الصفاء ورسائل آبي حبان 
التوحيدي ونحو ذلك: وأما في التصوف» وهو أجل 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


۷= 
علومه وبه نبل» فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب 
المكي الذي يذكره في المنجيات وفي الصبر والشكر 
والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص» فإن عامته مأخوذ 
من کا ای طالب مکی لکن کان آبرطااب ادب 
ا 
وما يذكره في ربع المهلكات فأخذ غالبه من كلام 
الحارث المحاسبي في الرعايةء كالذي يذكره في 
ذم الحسد والعجب والفخر والرياء والكبر ونحو 
ذللی» . 
-١‏ اعتراف الغزالي بالشك ثم زعمه تحصيل المعارف 
بالكشف الصوفي! 
يعترف الغزالي - بل يصرح - أنه بقي شاکاً في عقيدته 
زمناً» وهذا حدث وعمره قريب من الخمسين» كما 
صرح بذلك في المنقذ من الضلال» وآنه حينما اعترته 
الحيرة والشك بقي قريباً من شهرين قال: فأعضل هذا 


الداء ودام قريا من شهرين» آنا فهغا على مذحب 


(0 ۹ › ٤ ٤۸(ص بغية المرتاد‎ )١( 


r= 


السفسط بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال» حتى 
شفاني الله تعالى من ذلك المرض»'. 

وذكر آنه حصل له اليقين بلا دليل وترتيب كلام وإنما 
على الطريقة الصوفيةء قال: «ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتيب كلام» بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر» وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف»؟. 

قلت : وهكذا يعبث الشيطان بأوليائه» فأينه حينما اعتراه 
مرف القت عن كاب اه :انى ف الفا د والور 
والهدی؟! 


» ھ + هه اأ 4 > 14 + م 4 1 
۲ - يقال إن الغزالي ترك علم الكلام وألفلسقة وسلم بما عليه 


0 


:)هه٥۲٤ت( محمد بن عبدالله البربرې (ابن تومرت)‎ ١۰ 


أشعري متكلم» متصوف» فيه نزعة شيعية واعتزالية. 


(1) المنقذ من الضلال ص1۷ (تحقيق جميل صليبا). 


(Y۲) 


المنقذ من الضلال ص(1۷.› .)٦۸‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


وتك فيما يلي : 


ت 


(۱) 


مؤسس دولة الموحدين» ونصر مذهب الأشاعرة انه قرب 
(في جانب التأويل وتقديم العقل) إلى نزعته الاعتزالية 
الشيعية. 
حارب دولة المرابطين الخة وکان پرمیهم (بالمجسمة) 
كما يفعل متكلمة الاأأشاعرة. 

أف کتاب (المرشدة) على مذهب الأشاعرة وألزم ده 
غربته هناك . 

دز عته کكاامیة اعتزالية شيعية» وکال بلقت ت (الإمام 
ادعى ابن تو مرت المهدية وتسمى هو وأصحابه ال د 


ابن تومرت لم يكن أشعرياً خالصاً: 


ملخص عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة (المحمود) ص1۷۸ - .)1۸١‏ 
وانظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲۸۳)» والمهدي بن تومرت للنجار ص(٦٠)‏ 
وما بعدها» وطبقات السبكي ۰۱۸9/۸ ۸1( وأخبار المهدي بن تومرت 
للصنهاجي ص(۱۱) وما بعدها. 


الفرةالكلامية 


= 


وابن تومرت لیس اشعرياً خالصاً ولا يمکن حسبانه في 
جميع أحواله على الأشاعرة؛ لأن في منهجه ما تتبراً منه 
غر له تي مده الاشاعرة و رة وة الف 
ونصره بقلمه أيضاًء فعلى هذا يمكن أن نعده من هذا الجانب 
من رءوس الأشاعرة مثله مثل الغزالي. 


لاسیما وأن مناهح الاشاة منذ عهد الجوينى والغزالى 
والرازي والقشيري تقبل الاندماج مع أي منهج آخر لاعتمادها 
على العقلانية والتصوف والكلام والفلسفة» فصارت خليطاً من 
هذه المشارب وغيرهاء واخلات e‏ (زي بعضه) على لهجة 


ومع ذلك فإن الأشعرية لا تزال ترفض التشيع» ولعل ذلك 
بسبب مرارة التجربة مع العبيديين في مصر والمغرب. 


وقد ا ابن تومرت عن منهج الأشاعرة في اد كبيرة› 
منها: دعواه المهدية وغلو أصحابه به. 
قال شيخ الإسلام: «وأقبح من غلو هؤلاء ما کان عليه 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهررجالها 


= ۳ 

التومرت الذي آقام دولته بما أقامها به من الكذب والمحال 
وقتل المسلمين واستحلال الدماء والأموالء فعل الخوارج 
المارقين» ومن الابتداع في الدين» مع ما كان عليه من الزهد 
والفضيلة المتوسطةء ومع ما ألزمهم به من الشرائع الإسلامية 
والسنن النبوية فجمع بين خير وشر» لكن من أقبح ما انتحلوه 
فيه خطبتهم له على المنابر بقولهم : الإمام المعصوم والمهدي 


1 


المعلوم. 

ذلك فسکتوا خوفاً؛ لاأنه كان من تظاهر بإنكار شىء من ذلك 
علانية إن وإلا قتل 2 ويقال اتم قتلوا القاضي 
ل وينشدون: 

إذا كان من بالشرق فى الغرب مثله فللوا“ له المشتاق أن يتحيرا 


و 


(1) كذا في المطبوعة» ولم يتين لى معناها. 


r= 


حتماً» واكتنف بالعدل اللائح والنور الواضح» الذي ملاً 
الأرض فلم يدع فيها ظلاماً ولا ظلما»'“. 

وقال: «وممن اذعي أنه المهدي ابن التومرت» الذي 
خرجح آيضاً بالمغرب» وسكّى أصحابه الموخدين» وکان يقال له 
في خطبهم: ‏ الإمام المعصوم» و«المهدي المعلوم» الدى يد 
لار فارعالا كا لاوطلا ره اف أن 
من ولد الحسن دون الحسين؛ فإنه لم يكن رافضياً» وكان له 
ال اديت ها افق و دعر طا الاي :> 
۷- وكذلك مبالغته في التجهم والقول بالوجود المطلق ليس 

من آصول الأشاعرة. 

قال ابن رشد: «وآما ما حصله الإمام المهدي» يعني 
محمد بن التومرت الذي اذعى آنه المهدي المبشر به» وأقام 
المّلك المعروف بملك الموحدين» وكان كثير من مصتفي 
العلم في مملكة اتباعه يراعون ذكره وآقواله» حتی يذکروا اسمه 
بعد اسم النبي بي؛ لأنه دعا الناس إلى آقواله بالسيف»› 


Aor OSES 
.)٠٥۹ »۲۵۸/۸( منهاج السنة‎ )۲( 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


= 


واستحل دمأء من خالفه فما که من التوحيد وإمامته وعير 
ذلك» وكأصول التوحيد الذي هو توحيد الجهمية نفاة 
الصفات› وکان يقول بالو جود المطلق»› وعلی منواله دسج ا 
سبعين وآمثاله في التوحید»'. 


۸ - ولان تومرت کتاب سماه (المرشدة) شد فيه عن نهج 
الأشاعرة ومال إلى قول الفلاسفة والحهمية. 


قال شيخ الإسلام: «وصاحب المرشدة كانت هذه عقيدته 
كما صرح بذلك في کتاب له کبیر» شرح فيه مذهبه في ذلك» 
ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق»ء كما يقول ذلك ابن سينا 
واف ست وأمثالهم› ولهذا لم يذكر في مرشدته الاعتقاد 
الذي يذكره أئمة العلم والدين من آهل السنة والجماعة» أهل 
الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم» من آتباع الاتية 
الأربعة وغيرهم» كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية» وأهل الكلام من الكلابية والأشعرية والكرامية 
وغيرهم» ومشائخ التصوف والزهد» وعلماء أهل الحديث. 


ص 


63 درء التعارض (۲۹۸/۱۰). 


1 | 


فصاحب المرشدة لم يذكر فيها شيئاً من الإثبات الذي 
عليه طوائف من أهل السنة والجماعة» ولا ذكر فيها الإإيمان 
برسالة النبي بي ولا باليوم الأخر وما أخبر به النبي ئي من أمر 
الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة 
النبي ئي في أهل الكبائر» فإن هذه الأصول كلها متفق عايها 
بين آهل السنة والجماعة» ومن عادات علمائهم أنهم يذكرون 
ذلك في العقائد المختصرة»ء بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله 
وهو القول بن الله وجود مطلق» وهو قول المتفلسفة والجهمية 
والشيعة» ونحوهم ممن اتفقت طوائف السنة والجماعة آهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال قوله وتضليله». 

وقال: (فنقاة الصفات الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
سموا نفي الصفات توحيداً» فمن قال إن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق . أو قال: إن الله يرى في الآخرةء أو قال: أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك لم يكن موحداً عندهم؛ بل يسمونه 
مشبهاً مجسماً» وصاحب المرشدة لقب أصحابه موحدين» 
اتباعاً لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيداً ما آنزل الله به من سلطان» 


.)٤۸٦ ٤۸0 /۱۱( الفتاری‎ )۱( 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


= ۳٥ 
وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. وقال أيضاً في‎ 
فدرة الله تعالی : انه قادر على ما يشاء» وها يوافق قول‎ 
الفلاسفة» وعلي الاسوارئ وغه عن ا : لکل الذين يقولون‎ 
إنه لا يقدر على غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على‎ 
(Wr f. f : ۴ 
: کل شيء دير سواء شاءه او لم يشاه»‎ 
وقال عن نفي آهل الكلام للصفات ومتابعة ابن تومرت‎ 
لهذا المنهج : «حيث قالوا: إن المختص بشيء لابد له من‎ 
مخصص › وهذا هو الذي كه اة الات ویسمول تق‎ 
الملقب عند أصحابه بالمهدي» وأمثاله من نفاة الصفات‎ 
المسمين ذلك و ولقب ابن تومرت أضخارة ذلك د کان‎ 
: قوله ف التوحيد قول نقاة الصفات : جهم وابن سبنا» ويقول‎ 
انه تلقی ذلك عمن پوجد في کلامه موافقة الفلسفة تارة‎ 


فل وا ات ل و کا ق الا 


(۱) الفتاوی (۱۱/ .)٤۸۹ ٤۸۸‏ 
(9) القائل هو شيخ الإسلام. 


الفرق‌الكلامية 


m= 


صرح فيه بنفي الصفات» ولهذا لم يذكر في مرشدته شيا من 
إثبات الصفات ولا إثبات الرؤية ولا قال: إن كلام الله غير 
مخلوق ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات 
بذكرهاء ولهذا كان حقيقة قوله موافقاً لحقيقة قول ابن سبعين 
والقائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سيناء وقد ذكر ابن 
تومرت في فوائده الشرقية أن الوجود مشترك بين الخالق 


اا أا 


نمخنوق 


۹- آثر ابن تومرت في نشر البدع في بلاد المغرب» مما عمق 
تعلق كثير من الأشاأعرة بالبدع في العصور المتأخرة: 

قال الشاطبي في ابن تومرت: «وكان مذهبه البدعة 

الظاهرية» ومع ذلك فابتدع أشياء» كوجوه من التلثويب» إذ 

كانوا ينادون عند الصلاة «بتاصاليت الإسلام) و«بقيام تاصالیت» 

و«اسوردين» و«باردي»“ و«وأصبح وله الحمد» وغيره. فجرى 

العمل بجميعها في زمن الموحدين» وبقي أكثرها بعدما 


(۱) درء التعارض (۳۳۸/۳»› ۳۳۹). 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


=۷ 

E‏ ج ی ادرک بنفسي في جامع 
ارت وبقفست اشا e e‏ وقد کان 
السلطان آبوالعلاء إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
ابن علي منهم› ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات» 
فأمر - حين استقر بمراكش - خليفته بإزالة جميع ما ابتدع من 


ا ,1( 
زه 


:)هد٤۴ت( ابوبکر بن العربى المعاقري‎ ١ 

من تلاميذ الغزالي» له إسهام عظيم في الأمر بالمعروف 
والنھی عن المنكر» وفى الذب عن الصحابة كما فى كتاره 
(العواصم من القواصم). 

يقرر العقيدة على مذهب الأشاعرة فى الصفات وغيرهاء 
الباقلاني والجويني» بل والأشعري نفسه» كما فى كتبه: 
العواصم من القراصم› وقانون التأويل› وعأرضة الأحوذى" 


(1) الاعتصام .)۲٥۹/۱(‏ 
(۲) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)1۸٠‏ 


الفرق‌الكلامية 


IYA 
:)هد٤۸ت( أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني‎ ۲ 
. متكلم أشعري» فيه نزعات باطنية وفلسفية وصوفية‎ 
: ومنهجه يتلخص فيما يلي"‎ 


١‏ - يؤول الصفات على نهج الأشاعرة المتأخرين كالجويني 
والبغدادې والغزالي. 

۲ يخلط بين مذهب السلف وبين المشبهة» ويزعم أن إثبات 
الشاك RS‏ 

۳ يزعم أن آيات الصفات من المتشابه" . ) 

٤“‏ - يشير إلى المقولة الخاطتة: أن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم“ . ويشير إلى أن مذهب السلف 
ا 


(1) راجع منهج الشهرستاني في الملل والنحلء لمحمد السحيباني» (ماجستير) 
(۲۷۱) وما بعدها. 

0 اظن الملل وال١1‏ 5 1 (كلاي):. 

9 ظر2 امار وا 08۴/5 

9) انظر: الملل والنحل (١/١٤٠۱)؛‏ والحق أن طريقة السلف هي الأعلم 
والأسلم والأحكم بالضرورة. 

= انظر: الملل والنحل (١/٤٠٠)ء والحق أن مذهب السلف: الإثبات لا‎ )١( 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


= 


mw |14 

مله للتشيع والتفسيرات الباطنية ااا ومن دل : 

أ - مبالغته في إطراء ا الت كعلي - رضي الله له ب 
ومحمد بن الحنفرة وجعفر الصادق”“ وتقديم علي ۔ 
رضی الله عنه - على سائر الصحابة رضصی الله عنهم »۰ 
وفقدحه فيهم › حيث قدموا عیره فی ا 

ب - قوله بالوصية والإمامة على نحو ما قالت الشيعة . 
حح اطراؤه لأباء الرشول ا في الجاهلة*) ودعوی 
النور الخفي (نزعة فلسفية باطنية صوفية). 

د - القول بالعلم اللدني (نزعة باطنية صوفية)” . 
ه- تفسيراته الباطنية للنصوص» فالحج والعمرة: (النبي 
والوحي) والحج: (رجل من الأقطاب)» وعرفات: 


التفويض . 

ملخص عن منهج الشهرستاني في الملل والنحل .)١١۳ - ٠٠١(‏ 
انظر: الملل والنحل (۲۸۸/۱ء )۴٣١ ۳۴٤١ ۳١۸ ۳١۷‏ (ہدران). 
انظر: الملل والنحل (۱/ ۰۳۲۷ ۰٤۹۳‏ ۲۲۱/۲) (بدران). 

۲٤01۳۹7/77 السابق‎ 

السابق (۲/ ۱۲۳۹ء .)١١٤٤١‏ 

OTE I7 CAAT ۸A6 1) الاق‎ 


مفاتيح الأسرار (مخطوط) )۳٠١ »۱۹١(‏ نقلاً عن منهج الشهرستاني . 


FEE 
(النبوة)» والمشعر الحرام: (الولاية)''.‎ 
وللشهرستاني ما يخالف هذه المقولات الباطلة الخطيرة‎ 
فلعله رجع عنها" إلا في مسألة أتمة آل البيت فإنه كثيراً ما‎ 
يومىٌ إلى أن أئمة آل البيت عندهم علم خاص» ويعلمون بعض‎ 
الات وة رون ع من واه وان لم مارا‎ 
ق ل هاو الاو ار‎ 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن من الناس من يتهم الشهرستاني‎ 
بأنه باطني (إسماعيلي) بسبب ميله لهم وللاإمامية. فقال شيخ‎ 
: الإسلام في رده على الحلي الرافضي‎ 


«وأما قوله: إن الشهرستاني من أشد المتعصبين على 
اماتا فلن كذلك بل نهل كيرا إلى أا آمورهم› 
بل دک أحياناً أشياء من کلام الإإسماعيلية الباطنية منهم 


(۱) انظر: تفسيره مفاتيح الأسرار (مخطوط) )1٩۷ 1٩۲ 11١ »٠٥٥(‏ نقلاً 
عن منهج الشهرستاتي .)١١١ - ۱۱١(‏ 

QQ‏ ار مغج العمرمعان ١ ١0‏ قفد دكر لدف الملل والفخل :ر غبرة 
ما ينقض ما سبق» والله أعلم . 

(۳) انظر: الملل والنحل (164/1 15° 107 1۸7« ۲۸°« «TY‏ ۸ 
٤‏ کزان 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


= 

ويوجهه ولهذا اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية» وإن لم 
کو ك و کر ن اه راھد ن کا 
وسيرته. وقد يقال: مو الشيعة a‏ آصحاب 


الأشعري بوجه»'. 


۳ ۔ ابن عساکر (ت۵۷۱ھ): 


ناغ الاين قن قاع رلته اا 
وحشد النقول والنصوص والاثار والروايات لذلك في كتابه 
الشهير: (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري)› ولابن عساکر وکتابه هذا فضل کبير في تأيید 
مذهب الأشاعرة وترويجه لما للمؤلف من حظ وافر في 
الحديث والاآثار» ولأنه أشهر كثيراً من أعلامهم» وأعلى من 
شأنهم وذكر مناقبهم على طريقة المحدثين”" 


:)ه٦٠١ت( فخر الدين الرازى أبوعبدالله بن الخطيب‎ -٤ 
ین ي اپوعبدالله بن ب‎ 
فیلسوف متکلم أشعري» فيه نزعة تصوف وتجهم.‎ 


.)٠١/١( منهاج السنة‎ )١( 
.)1۸۳ /۲( انظر: موقف ابن تيمية من الأّشاعرة‎ )۳( 


= 

| - عمق الاتجاه الفلسفي والعقلاني الاعتزالي والجهمي في 
منهج الأشاعرة» ووضع لهم الأسس والقواعد العقلية لرد 
النصوص الشرعية التي لا توافق أصولهم العقلانية 
وتاوتلهاء فی کاب اشامن التقديس وغيره. 

۲ له باع طويلة في الفلسفة وألف فيها المؤلفات الكثيرة. 

۳ يعتمد منهحه على ان النصوص الشرعية ظنية» والادلة 


وغل هدا فد فاع أن اللات مقو عل 
الشرعيات ومحكمة فيها" . وبهذا كرس منهج تأويل الصفات 
وقرب الاشاغوة إلى الجهمية والمعتزلة فى ذلك . 

ملخص قانونه: 

كما بيه في أساس التقديس وذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع 
والعقل» أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع 


(۱) راجع ساس التقديس (۱۷۲). 
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العقلية» أو نحو ذلك من العبارات»› فإما ان يجمع بينهماء وهو 
يقدم السمع» وهو محال؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمناه 
عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح 
في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في النقل 
والعقل جميعاً» فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يول 
وإما أن يفَوًّض . 

وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء 
ولم يمتنع ارتفاعهما). 

وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كلياً فيما 
يستدل به من کتب الله تعالى وكلام أنبيائه - عليهم السلام». 
٤‏ - من منهج الرازي الطعن في رواية الصحابة والسلف رواة 

اة 


قال الرازي فى معرض رده الاستدلال بأحاديث الآحاد فى 


E] 


معرفة الله تعالى وصفاته: «إن أجل الرواة قدراً وأعلاهم منصباً 


.)٠۱۷۲( وانظر أساس التقديس‎ »)٤/۱( درء التعارض‎ )١( 


الفرق الكلاميسة 


f= 


الصحابة - رضي الله عنهم - ثم إنا نعلم أن روايتهم لا تفيد 
القطع واليقين» ثم ذكر السبب وهو بزعمه: «أن كل واحد منهم 
طعن في الآخر»""'» وهذه شنشنة الرافضة والخوارج والجهمية 
قبله. ما السلف فهم متفقون على أن رواية الصحابة عن رسول 
الله بي إذا صحت أسانيدها عنهم أفادت القطع» كيف لا وهم 
الذين نقلوا لنا القران والسنة وأصول الدين وفروعه وقطعياته. 
ثم قال في آئمة الحديث: «أنه اشتهر فيما بين الأمة أن 
جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في 
ترويجها على المحدثين» والمحدثون لسلامة قلوبهم ما 


قلت: وهكذا يتوهم الرازي أن أئمة الحديث بهذه 
الصورة ال مجموعة دراويش وأغباء!! حسبنا الله ونعم 
الو 

وقال في معرض رده خبر الآحاد ون المحدثين روح 
عليهم آکاذیب الملاحدة: «إن هؤلاء المحدثين يخرجون 


95 اشاس التقدیس (41۹). 
(۲( ساس التقديس .)۱۷١(‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
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الروايات بآقل العلل مثل: أنه كان مائلاً إلى حب عل فكان 
افا فاد تقبل روایته » وکان معد قائ بالقدر فلا تقبل 
روایته» فما کان فيهم عاقل يقول: إنه وصف الله تعالى بما 
بطل إلهیته وربوبیته فلا تقبل روايته؟ إن هذا من العجائب». 
قول : بل من العجائب آن يذهل الرازي عن أن الذين 

ردّوا رواية الرافضي والقدري كيف لا يردون رواية الملاحدة؟ 


تم من هم هو لاء الملاحدة الذين روجوا على السلف 


اخادیت لا برفاھا الراری ؟ وخی پیر لے روا ایت 

الصفات التي لا يطيقها هو ومن سلك سبيله. 

فما بالك بما هو دونها من سائر امور الدين ٠‏ عقيدة وشريعة. 
ثم كيف يتهم السلف رواة أحاديث الصفات بأآنهم وصفوا 

الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته؟ لأنهم وصفوا الله تعالى بما 

ينفيه الرازي وأمثاله. والسلف (الصحارة والتابعون ومن تبعهم 

بإحسان) عرف بالله من الرازي وذويه» والسلف أهل الحديث 


9 ساس الد 097 


الفرق‌الكلامية 


سلا 


إنما نقلوا ما صح عن رسول الله یه فى صفات الله » وميروا 


٠‏ - من منهج الرازي الطعن في الأدلة الشرعية وتقديم الأوهام 
الظنية عليها: 


nf i f 4 


قدم الرازي أوهامه التي يسميها المعقولات على نصوص 
الوحي» كلام الله تعالی وما صح عن رسول الله 45 وتابع 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في ذلك. قال شيخ الإسلام عن 
منهح الرازي: «وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة 
بالاحتجاج بالآدلة السمعية الخبرية؛ لكن الرازي طعن في ذلك 
في المطالب العالية» قال: لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا 
يعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه» 
قال : والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر وهو إنما يثبت 
بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به لا المعاد» وقد 
يظن أن هذه طريقة أئمة الواقفة في الوعيد كالأشعري والقاضي 
أبي بكر وغيرهما» وليس كذلك؛ فإن هؤلاء إنما وقفوا في 
أخبار الوعيد خاصة؛ لأن العموم عندهم لا يفيد القطع» أو 


الأشاعرة أصولها و مناهجها وأشهررجالها ‏ 


=0 

لأنهم لا يقولون بصيغ العموم. وقد تعارضت عندهم الأدلة 
وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله تعالى» كالوجه واليد 
بمجرد السمع والخبر ولم يختلف قول الأشعري في ذلك وهو 
قول أئمة أصحابه» لكن آبوالمعالي وآتباعه لا يثبتون الصفات 
الخبرية» بل فيهم من ينفيها ومن يقف فيها كالرازي 


EL 


- بلغ التأويل عند الرازي ذروته: 

بلغ التمادي في التأويل عند متكلمة الأشاعرة غايته 
الرازي في أساس التقديسن»ء قال: ‏ «فاستراؤه قهره 
واستیلاؤه» ونزوله بره وعطاؤه» ومجيئه حکمه وقضاؤه» 
ووجهه وجوده أو وجوده وحباؤه» وعینه حفظه» وعونه 
اجتباؤه» وضحکه عفوه أو إذنه وارتضاؤه» ويده إنعامه أو 
إكرامه واصطفاؤه»"" فعدل عن إثبات حقيقة الصفات على ما 
ليق بالله تعالى إلى صرفها بعض ا وبعض لوازمهاء 
مما يوهم أن السلف الذين يثبتون حقيقة الصفات»› لا يقرون 


(۱) الفتاوی (۱۳۹/۱۳). 
0ا الد 7 


الفرق الكلاميسة . 


l= 
هة العاب الارها» رااش الکن كلك وان الا حن‎ 
أثبتوا لله تعالى صفة اليد كما يليق بجلاله أثبتوا كذلك لوازم‎ 
هذه الصفة من الكرم والإنعام والرزق والخلق› والقدرة‎ 
والقوة» وغيرها.‎ 


۷ ميله للجهمية والدهرية فى الصفات وغيرها: 


المتأمل لسيرة الرازي ونهجه في التلقي في أول حياته 
تخد انه کان مخلطا .و فل صف في السحر والشعوذة وتلقى 
من كتب الفلاسفة والجهمية وأهل الكلام» قال شيخ الإسلام: 
«أبوعبدالله فيه تجهم قوي» ولهذا يوجد ميله إلى الدهرية أكثر 
من ميله إلى السلفية الذين يقولون إنه فوق العرش). 

وقال: «وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين 
والصابئين كتباً» حتى صنف في السحر وعبادة الأصنام» وهو 
الجبت والطاغوت» وإن كان أسلم من هذا الشرك وتاب من 
هذه الأمور““ لكن بقيت آثار ذلك في منهجه في تقرير العقيدة 
ومسائلهاء ثم صار لهذا المنهح أثره البالغ في أصول الأشاعرة 


( ا ي اج 2 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهررجالها 


غا ا ى و 


قال في المحصل عند تقرير أن العلم بالخالق يحصل بلا 
معلّم: «أما الأول فلاحتمال أن يكون عقل النبي والإمام أكمل 
من عقول سائر الناس» فلا جرم كان عقله مستقلاً بإدراك 
الحقائق» وعقل غيره لم يكن مستقااًء وكان محتاجاً إلى 


E ET i 01) 


اک فهو أولاً جعل الإمام مرادفاً للنبي› وهذه نزعة شبعبة 


- آنه جعل مصدر المعرفة كمال عقل النبي» وهذه نزعة 
e‏ 


۳- ويشير إلى العلم اللدني الصوفى» أو الفيض العقلى. 
والأولى صوفية والثانية فلسفية باطنية» يظهر هذا من 
قوله: «عقله مستقادٌ بإدراك الحقائق» بل النبى - أي نبى - 
محتاج إلى تعليم الله له ولا يستقل بعلم شيء من دون 


.)٦١( المحصل‎ )1( 


الفرةالكلاميسة 


= 
اله » قال تعالی : ل وعکمك مالم کک َل 4 [التساء: ]١١٣۳‏ 
وقال سسحانه : # وقّل رب زذن علا % [طه: [11٤‏ وقال 
يوسف ع : ٭ دل کا متًاعلمنی ری [یرسف: ۴۷]. 
٤‏ ونتج عن ذلك: زعمه أن هناك من العلم ما يمكن تحصيله 
بلا تعليم . وسبق سياق الآيات التي ترد ذلك . 
٩‏ - أصول الرازي امتداد لمنهح أبي المعالي والشهرستاني : 
فالرازي وإن كان قد توسّع في الأخذ بمناهح الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة إلا أن أصوله امتداد لمناهح من سبقوه من 
متكلمة الاشاعرة کابي المعالي الجويني والشهرستاني 
الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني» فإن الشهرستاني 
أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبى المعالى»ء وله مادة قوية 
كثيراً» وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة. 
وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني أيضاً 
ونحوهما. وآما التصوف فکان فيه ضعیفاًء کما کان ضعيفاً فى 
الفقه. 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها ۰ 
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ولهذا يوجد في کلام هذا وآبي حامد ونحوهما من 
الفلسفة ما لا يوجد في كلام أبي المعالي وذويه. 


ويوجد في كلام هذا وبي المعالي وبي حامد من مذهب 


النقاة المعتزلة ما لا يوجد في کلام ابي الحسن الأشعري 
و اا 


-١‏ من منهج الرازي التشكيك وإثارة اللإإشكالات والحيرة: 
قال شيخ الإسلام واصفاً منهج الرازي : «وينصر الإسلام 
وأهله في مواضع كثيرة» كما يشكك أهله ويشكك غير هله في 
آکت المواضع» وقد ينصر غير أهله في بعض المواضعء فإن 
الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر من الجزم والبيان»". 


ا منهج الرازى فى كتابه اعتقادات فرق المسلمين 
والمشر كين يخالف منهجه في سائر کتبه ومصنفاته» فنه في هذا 
الكتاب کان أسلم هجا وأقرب للصواب من غيره» فلعله من 


.))٥١ »٤0١( بغية المرتاد‎ )١( 
OIE ATW gh 


1 o TÎ mm 


-۲١‏ ويقال: إن الرازي رجع عن علم الكلام وأعلن آنه على 
عقدة اللف› والأرجح انه کش (أقسام اللذات) تراجع 
عن بعض مقولاته المنكرة» وسلم بصحة منهح السلف 
والله أعلم. 


1 أبو الحسن الأمدي (ت۳۱٦ھہ):‏ 


آشعري متكلم متفلسف صوفي مشهور بإيراد اللإشكالات 
والحيرة» وأخطر ما يلاحظ فى منهحه : 
أولاً: أنه يجزم بأن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد 


البقين ‏ . وقد جن تمرة هذا الاعتقاد القاسد إذ اشته غه 
وأمثاله من المتكلمين الحيرة والتيه في مسائل الدين الكبار. 
نسأل الله العافية والسلامة. 

وثانياً: زعمه أن المعرفة قد تحصل بلا تعلم ولا دليل ولا 
تعليم» وهو مذهب فلاسفة الصوفية. قال في معرض سياقه 


)۱( انظر: غاية المرام (٠۹ء‏ ۹۱). 
(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)۷١١‏ 
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للأمور التي تحصل بها المعرفة فذكر منها: «طريق السلوك 

بالعوالم العلوية› عاملة بها مطلعة على ما ظهر وما بطن» من 
غير احتیاج إلى دلیل ولا تعلم ولا تعليم»'. 

قلت: وهذا مسلك خطير في مصادر التلقي› وتخليط في 


الدين» يلغي اعتبار النبوة والرسالة والوحى (القرآن والسنة) 
وهو مسلك غلاة الصوفية» والفلاسفة والباطنية والرافضة. 


:)ه۷٥٠٦ت( عضد الدين الأيجي‎ ١ 


اشعري متکلم› جع ین علم الكلام وإ ا وشي ء س 


الفلسفة» ومقالاته متسقة مع أصول الأشاعرة أكثر ممن سبقوه. 
ومن آهم كتبه (العقائد العضدية) و(المواقف في علم 
وكتبه تمثل المراحل الأخيرة فى استقرار المذهب 

الأشعري على قواعد علم الكلام والتجهم والمنطق والفلسفة 


(۱) آبكار الأفكار (مخطوط) (۲۷/۱ _ آ). نقلاً عن موقف ابن تيمية من 
الاشاعرة ( 0 9 
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والتصوف» حتى أصبح تقرير كتبه شائعاً عند سائر الأشاعرة في 
العالم اليوم» وفي غالب مدارسهم» خاصة كتابه (المواقف) 
وفد کثرت شروحه. 

والجدير بالذكر أن أكثر من النصف الأول للكتاب 
مقدمات فلسفية ومنطقية» والباقي فيما يسمونه الإلهيات وفي 
الصفات وعلى منهج CC‏ 


)١(‏ انظر: (المواقف) للأيجي» ط. عالم الكتب. وانظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (۲/ ۷۲۲ ۷۲۳). 
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والخلاصة 


بهذا العرض الموجز لمناهح كبار الأشاعرة نستخلص 
آموزاً: 

الأول: أن مذهب الأشاعرة تطور من محرد نزعة كلامية ذ 
عهد الكلابية والأشعري إلى فرقة كلامية ك 
الجهمية والفلاسفة والصوفيةء والأصول الكلامية العقلانية التى 
قررها ر ۶وژزس الأشاعرة نفسهم› وبعص أصول آهل اة 
الا 


CY A 
( 
ly 

(n 
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الثاني: آن الأشاعرة استقرت مناهجها على المخالفة 

والانفصال عن مناهج آهل السنة في أصول كثيرة منها: 

| - مصادر التلقي حيث جعلت العقل مقدماً على النقلء 
ونزعتها الصوفية أضافت مصادر آخرى لتلقي الدين. 

- مناهج الاستدلال على قضايا العقيدة والتوحيد» حيث 
انحرفت إلى مناهج الفلاسفة والمتكلمين. 


لا 


E 


ت 
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كما انحرفت عن عقيدة السلف في كثير من أصول العقيدة 
في صفات الله تعالى» وكلام الله تعالى» والرؤية والقدرء 
والإيمان» والنبوات» والوحي» وتوحيد العبادة حيث 
ساذت فها التزعة الصوضة المقابرة. 

أن الأشاعرة كسائر الفرق تجتمع على أصول مجملة» 
لكنها تختلف في مقالاتها وأصولها التفصيلية إلى مدارس 
ومناهح شتى ينقض بعضها بعضاً. وهذا بخلاف منهج أهل 
السنة والجماعة» فهم يتفقون - بحمد الله - على كل أصول 
الاعتقاد على نهج واخ الوت واحد في التلقي 


۾ DEE < “| 19 2" 4 IN qe o,‏ ۳ اقات تتادضة 
راه نات ل واعریر ا سيد e O birr‏ . 


مقارنة بين مذهب الأشعري وبين مذاهب أتباعه: 


فالأشعري يوافق السلف في مور كثيرة» ويخالفهم 


ویوافق اتر کلاب فی بعض المسائل الكلامية» ومح ذلك فان 
الأشعري اصح عقردة وأسلم نهجاً وأقرب الى ت لاف 
من الأشاعرة المنتسبين إليه» ويتضح ذلك بهذه المقارنة: 


2۸ 


الآأشعري اعترف بأن مڏذهب السلف أعلم وآسلم وآحكم 
جملة وتفصيلااًء والأشاعرة خلاف ذلك. 
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۲ - الأشعري يحل السلف ویعظمهم آخر آمره» والأشاعرة 
يلمزونهم بالحشو والتشبيه والجهل. 
٣‏ الأشعري يدع الاستدلال بالأعراض والأجسام والحواهر› 
٤‏ د الاشغرى يشت الصفات الخيرنة: والأشاعرة بوولزتها. 
- الأشعري يثبت الاستواء والعلو والفوقية لله تعالىء 
والأشاعرة يؤولونها. 
٦‏ - الأشعري يبت الرؤية مع العلو والفوقية» والأشاعرة 
يقولون بالرؤية من غير جهة. 
۷- الأشعري يقول بقول السلف فى الإيمان» وأتباعه يخالفونه 
فهم مرجئة في ذلك. 
الأشاعر ة المتأخرون يناقضون أقوال أسلافهم: 
المتأخرون من الأشاعرة يناقضون قول أسلافهم» 
ویلزمونهم بلوازم تقتضي برأءة الأولين من المتأخرين› ورمي 
ال خرن لرن الو واج و 5 ا 
الأشاعرة الأوائل يثبتون الاستواء» وهذا عند المتأخرين 


4 
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الأشاعرة الأوائل يثبتون العلو والفوقية الذاتية» وهذا عند 
المتأخرين تجسیم . 
الأشاعرة الآوائل يث یستسوںن الرؤية مطلقاً وهذا علد 


المتأخرين تجسيم . 
الأشاعرة الأوائل يثبتون النزول والمجيء» وهذا عند 


الأشاعرة الأوائل يقرون أحاديث الصفات الخبرية» وهذا 
و 
الأشاعرة الأوائل يقولون الإيمان قول وعمل» وهذا عند 


الأشاعرة الأوائل يقولون الإيمان يزيد وينقص»› وهذا عند 
المتأخرين قول فاسد. 


الأشاعرة خالفوا من منهج الأشعري في الصفات: 

الأشاعرة صاروا بعد الأشعري أقرب إلى الجهمية 
والمعتزلة من منهج الأشعري وابن كلاب الذين أسسا المذهب. 

ذلك ان الاشعرى عد ركه الاعو ال تيت الات 
الخبرية الواردة في القرآن› ویرد على من نفاها أو أوّلهاء وینکر 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
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على المعتزلة تأويلهم الصفات کال ا ا 


N 
أما الأشاعرة فعمدة مذهبهم تأويل هذه الصفات وغيرهاء‎ 
وقد تدرجوا في التأويل ابتداءَ من أبي الحسن الطبري» ثم‎ 
الباقلاني وابن فورك»ء ثم القشيري ثم بي المعالي الجويني‎ 
فالخزالي» وتوج الاتجاه العقلاني التأويلي بابن الخطيب‎ 
الرازي. ويعدٌ الجويني من أول من تعمق في استعمال العقليات‎ 

والتكلف فيها في التأويل . 


يقول شيخ الإسلام: «بل أبوالمعالي الجويني ونحوه ممن 
انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبهم من الحجح العقليات 
النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره اين كلاب الأشعري وأئمة 
أصحابهما» كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هؤلاء 
متفقون على إثبات الصفات الخبرية» كالوجه واليد والاستواء. 


(1) انظر: مقالات اللإسلاميين .)۲۷١/١(‏ 


ا قالات الام 088507 
(۳) انظر: مقالات الإسلامیین .)۲۸١/١(‏ 
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لمذهبه نفسه في آنه يثبت الصفات الخبرية التي في القرآن› 
وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات» وإبطال قول 
من نفاها وتأؤل النصوص» وقد رد في كتبه على المعتزلة- 
الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء» ويتأولون ذلك 
بالاستيلاء - ما هو معروف في کتبه لمن يتبعه» ولم ينقل عنه 
أحد نقيض ذلك ولا نقل أحد عنه تأويل هذه الصفات 
E‏ 
ول 

وكذلك فإن تأويل صفة اليد والعين وغيرهما هو مذهب 
الجهمية والمعتزلة» وقد حكاه عنهم الأشعري نفسه» وكان 
ينكر عليهم ذلك» ثم قالت به الأشاعرة. 


قال الأشعري في المقالات: «وأجمعت المعتزلة بأسرها 
على إنكار العين واليد» وافترقوا فى ذلك على مقالتين : 
| فمنهم من نکر 5 يقال : لله يدان» وانکر أن يقال : انه ذو 
عين» وٳن له عينين . 


۲ - ومنهم من زعم أن له يداً» وأن له يدين» وذهب في معنى 


9 درء التعارض :)۲٤۸/١(‏ 
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ذلك إلى أن اليد نعمة» وذهب فى معنى العين إلى أنه أراد 

العلم» وآزه عالم» وتأول قول الله عز وجل : * وللصتم عل 
عي [طه: ۳۹] آي بعلمی»'. 


وما حکاه الائتعرى فن اجره هر ما فان تاع فا 


0 
x1 


ودعوی اى الاشاعرة أن مذهب الأشعرى التأويل 
کما فعلوا جناية عظيمة عليه . 


قال شيخ الإسلام: «وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه 
فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفي ي الرد على 
من يتأولها کمن یقول: استوی بمعنی استولی وهذا مذکور في 
كتبه كلهاء كالموجز الكبير والمقالات الصغيرة والكبيرة والإبانة 
وغير ذلك» وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون 
كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا 
يحكون عنه في ذلك قولين» فمن قال: إن الأشعري كان ينفيها 
ون له في تأويلها قولین: فقد افترى عليه» ولکن هذا فعل 


(1) مقالات الإسلاميين .)۲۷١/١(‏ 
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طاتفة من متأخري اانه کات المعالي ونحوه فان هو لاء 
أا لااد م اوك ال 
الأشاعرة نسبوا للأشعري ما لم يقل به: 


وإن کان غا غالا لش عل سيل الكذب» وإنما على 
سبيل التخرص والظن والتكلف في تخريج الأقوال على 
أصوله» فالمعروف أن الأشعري رجع لمذهب السلف في 
الصفات وغيرهاء» وقرّر ذلك في الإبانة واللمع ورسالة آهل 
الثغر وغيرها وإن فاته القليل» لكن بعض الذين حكوا مذهبه 
بعده نسبوا إليه ما لم يقله على منهج المتكلمين» ومنهم ابن 
فورك حيث قال في ذكره لتقرير أصول الأشعري: وما لا 
يوجد منصوصا له قد آجبنا فيه على حسب ما يلق بأصوله 
وقواعده». 

وقال: «وإن لم نجد عنه فيه نصاً ووجدنا أصوله تشهد 
بذلك وقواعده عليه مبني نسبناه إليه على هذا الوجه» وما 


(۱) الفتاوی (۲۰۳/۱۲). 


(۲) مجرد مقالات ا اللحسن الأشعري صن عن موقف ١ابن‏ هة من 
الأشاعرة .)۳۸١/۲(‏ 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
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وجدنا له معنى ما حکكيناه عنه أضفناه إليه على أنه معنى 
مذاهبه» وقلنا في جميع ذلك آنه کان يقول كذا وكذا» وتفصیل 
ذلك على الوجه الذي بټّا»'. 
أقول: وهذا تقول بين على الأشعري» وماذا يقول ابن 
فورك فيما كتبه الأشعري نفسه من إثبات الصفات على خلاف 
ss eS‏ 
ومن هنا نعرف سسب الخاط ف مڏذهب الأشاعرة 
والاشعري › فلیتامل فان العقيدة تقبل التخريج على الاقوال 
والأصول» والأشعري قد صرح بخلاف ما نسبوا إليه! 
وقال شيخ الإسلام موضحاً أن الكلابية والأشاعرة يوافقون 
المعتزلة في بعض آصولهم ويخالفونهم في أصول أخرى: «وإذا 
قالوا: «لا تحله الحوادث» أوهموا الناس أن مرادهم آنه يكون 
محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى 
تخت للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم» وهذا معنی صحیح › 


(1) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (۳۳۸ - ۳۳۹). اإنظر موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (۲/ ۳۸۷). 


KE 


ولكن مقصودهم بذلك آنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه» 
ولا له کلام ولا فعل قوم به تعلق بمشیئته وقدرته» وآنه لا 
تقر غل استو ا او نزول أو إتيان و مجيء. وأن المخلوقات 
التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاًء بل عين 
المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول» وخلق 
و ا ع ا وول عو ا 


و نحو ذلك . وابن ا ومن عه وافقهم عل . هذا وخالفوهم 
في إثبات الصفات. وكان ابن كلاب والحارث المحاسبي 


وأبوالعباس القلاليني وغيرهم ينبتون مباينة الخالق للمخلوق 
وعلوه دنه فوق المخلوقات . 


وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون: إن العلو على 
المخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل» وأما استواؤه على العرش 
E YF A E EN O‏ 
وكذلك الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى› 
ولهذا يئت العلو ونحوه مما تنه المعتزلة› ویشت الاستواء 
على العرش ویرد على من تأوله بالاستیلاء ونحوه مما لا 
یختص بالعرش»› بخلاف آتباع صاحب «الإرشاد» فإنهم سلكوا 
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يقة المعتزلة» فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل». 

وكان الأشعري نفسه أشدهم على المعتزلة لخبرته بمذهبهم 
ولصدق توجهه للسنة: 

قال شيخ الإسلام: «الأشعري بين من تناقض آقوال 
المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قمع 
ال 

وكان الأشعري رد على نفسه حين رجع عن الاعتزال 
«وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات سميناه كتاب الجوابات في 
الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات» نقضنا فيه كتاباً كنا 
ألفناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم 
کات ل ا ا ا ا و ا 
وأوضحنا بطلانه»" . 

الأشاعرة الخرسانيون خالفوا العراقيين: 


العراقيون من آئمة الأشاعرة كالأشعري والباهلي وابن 


.)٥6٦ /٥( الفتارى‎ (Y) 
.)۱۱۳١( تبیین كذب المقتري‎ )۳( 
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مجاهد والباقلاني وابن شاذان لم يكونوا في النفي كأشاعرة 
خراسان كابن فورك» حیث زادوا فى النفى أشياء» ونقصوا مما 
آثبته الأشعري ا 

عوامل انتشار المذهب الأشعري: 

ت چ ٤‏ 2 2 
اورا د السلف› ثم توسح تدریجیاً حتی صار مشهوراً في 
أكثر البلاد الإسلاميةء وربما يكون المنتسبون له هم الأكثر 
عدداً في العالم الإسلامي وذلك للعوامل التالية: 
| - ارتباطه بالطرق الصوفية التى شملت أكثر البلاد الإسلامية. 
۲ - ارتباطه بالمذاهب الفقهية الشافعية والمالكية والأحناف. 

٣‏ - شهرة آبي الحسن الآشعري وموقفه من المعتزلة و کسره 

٤‏ - رفعه شعار السنة والحماعة مام عامة الشعوب الإسلامية 
التي يسودها الجهل بحقيقة مذهب السلف. 

ه - انطلاق المذهب آنذاك من عاصمة الخلافة بغدادء مما 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )٠٠/١(‏ (اللاحم). 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


أعطاه قوة واعتباراً سياسياً. 

٠‏ - اشتماله على الأصول العقلية والكلامية التي تستهوي هواة 
الحدل والمناظرة والعقليات والذين يحبون الشهرة 
والانفلات من الأفكار والعقائد المستقرة. 

۷- تبنت المذهب الأشعري دول وقامت بنشره بكل الوسائل› 
كالسلجوقية» خاصة الوزير نظام إلملك الذي أنشأ لعلماء 
الأشاعرة المدارس النظامية وسخر الطاقات لنشره» ثم 
و ای ت باد امعان ف رج 
الباطنية وأحلت محلها مذهب الأشاعرة. 
وكذلك دولة الموحدين بالمغرب نشرت مذهب الأشاعرة 
بقوة السيف» وسبق الحديث عن أثر ابن تومرت في نشر 
المذهب الأشعري والإلزام به بالقوة. ٠‏ 
موقع الأشاعرة من أهل السنة: 

الب العامة للأشاعرة في الأحكام وشعائر الإسلام» 
ومسائل الصحابة والإمامة هي سمة آهل السنة والحماعةء 
ومواقفهم تجاه الفرق المخالفة كالجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة والباطنية في جانب أهل السنة والجماعة في الجملةء 


الفرق الكلاميسة 
ےا کے“ 


وهم محسوبون في هذه الأمور على أهل السنة مقابل الجهمية 
والرافضة ونحوهم» وكان علماء السلف يحمدون لهم مواقفهم 
في نصر السنة» مع ضرورة الاحتراز من بعض مناهجهم 
وأساليبهم الكلامية التي استخدموها مع الخصوم أو في تقرير 
العقيدة. 


ما في آصول العقيدة ومناهجها وآساليب تقريرها فهم في 
الجملة يخالفون منهج السلف» ومع الزمن 2 مناهجهم 
على مباينة السلف في أصول كثيرة. 

الأشاعرة قد يوافقون السلف في الصفات من وجه لكنهم 
یخالفونهم من وجوه آخری: 

فهم حين يثبتون سبع صفات يوافقون السلف في ذلك في 
الجملة لا في التفصيل؛ لكنهم يخالفون في الباقي» فالأشاعرة 
مع آنهم يوافقون المعتزلة في بعض أصولهم إلا أنهم خير منهم 
وأقرب إلى قول السلف في الصفات؛ لأن المعتزلة تنفي جميع 
الصفات . 

يقول شيخ الإسلام: «فكل من المعتزلة والأشعرية في 
مسائل كلام الله وأفعال الله؛ بل وسائر صفاته وافقوا السلف 


الأشاعرة أصولها و مناهجها وأشهر رجالها 
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والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه» وليس قول أحدهما هو 
قول السلف دون الآخر» لكن الأشعرية في جنس مسائل 
الصفات» بل وسائر الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف 
والأئمة من المعتزلة». 

مع العلم أن مجرد الانتساب لغير السنة والجماعة بدعة 
لكنها لا تخرج صاحبها من السنة إذا كان على هدي السلف. 


والخلأاصة: أن الأشاعرة أصولهم ومناهجهم وکثیر من 
مقالاتهم صاروا من الفرق المفارقة للسلف إلا أن الأشاعرة 
أقرب الفر ق إلى نهج السلف إذا قارناهم بالفرق الغالية» وذلك 


آنهم يوافقون السنة في آمور كثيرة. 


وان سمتهم العامة ومواقفهم التاريخية» وأكثر آثارهم 
العلمية في الحديث وعلومهء والفقه وأصول التفسير وعلومهء 
واللغة وعلومها وسائر العلوم فيما سوى العقيدة» قد يندرجون 
في آهل السنة والجماعة ولها إسهام مشكور في هذه العلوم» 
ومنهم علماء فضلاء وأئمة أجلاء خدموا الإسلام والمسلمين»› 


۔)٠٣١‎ ۱۳٤ /۱۲( الفتاوی‎ )١( 


با۷ 


وأسهموا في نشر العلوم الشرعية وتعليمها وخدمتها. 

وإذا كانوا خالفوا السلف في بعض أصول العقيدة أو 
ا فهم يوافقونهم فيما عدا ذلك. ونهجهم العام - فيما عدا 
أهل السنة والجماعة في العموم. أصلح الله شأننا وشأنهم. 

وصما ينبغي التنبه له: أن غالب أصولهم الكلامية التى 
خالفوا فيها السلف لا يدركها ويقول بها ويعتقدها ويتمسك بها 
إلا قلائل من آهل الجدل والعلم فيهم» آما عامتهم ودهماؤهم 
فهم كسائر عوام المسلمين› وما لم يتلبسوا ببدع مغلظة فهم 
محسوبون من آهل السنة ما داموا على السنة. 

ومجرد الااساتب للأشاعرة بدعة لا يخرج المسلم بها من 
السنة وإن أخطاً في ذلك إلا إذا خالف فى أصل أو تكاثرت 
نذه البدع» والله أعلم . 

وعلى ذلك فان : 

الانټساب للأشعرى والأشعرية بدعة عند السلف: 


ذلك أنه من آظهر السمات لدى الأشاعرة انتسابهم لأبي 


الأشاعرة أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
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الحسن الأشعري في العقيدة دون بقية السلف» وليس انتسابهم 

له فيما وافق فيه السلف كما في الإبانةء بل فيما خالف فيه 

«وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري آخر 
عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا يعد من أهل السنةء 

لكن مجرد الانتساب للأشعري بدعة». 
فالأشاعرة في انتسابهم لمذهب الأشعري صنفان: 

-١‏ صنف على مذهب آهل السنة والحديث» إنما ينتسب 
للأشعري لانه نصر السنة بعد ترك الاعتزال» واشتهر في 
كسر شوكة الاعتزال وقمع غرور المعتزلة» وأعلن مذهب 
السلف ورفع علم السنةء فهذا الصنف من أهل السنة وإن 
a E E‏ 
العالم زلة مغفورة إن شاء الله . وعلى هذا أمثال الخطابي 
والبيهقي والنووي . 

۲- وصنف آخر وهم آهل الكلام الذين انتسبوا للأشعري 
للاعتبارات المذكورة وغيرها لكنهم ليسوا على منهج 
السلف إنما سلكوا مسالك كلامية ورثوها عن الكلابية 


(1) الفتاری 0 4“(. 
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والجهمية والمعتزلة» وهم السواد الأعظم من الأشاعرة 


ليس كل من انتسب للأشاعرة يكون على مذهبهم: 


و ذلك فان انات للأشاعرة أصبح ا لک من 
الناس في سائر البلاد الإإسلامية ممن يوافقهم على هذه الأصول 


فقد يوجد طوائف كثيرة وشعوب وأفراد تنتمي للأشاعرة 
انتماء تقليدء أو من غير فهم للأصول» وقد يكونون على السنة 
ونهج السلف» وعلى هذا عدد من العلماء وأهل الحديث وأتباع 
E‏ و 
الكبيرة» فهم على السنة ولو اتبعوا شیوخهم بالانتساب 
للأشاعرة. 


أصولهم ومنهجهم وآشهر رجالهم 
وموقف السلف منھم 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


الماتريدية 


تعريف الماتريدية: 

هم أتباع أبي منصور الماتريدي. وهو محمدبن 
محمد بن محمود السمرقندي المتكلم» المتوفى سنة (۳۳۳ه) 
وسمي بالماتريدي نسبة إلى بلدة اسمها ماتريت أو ماتريد؛ 
قرب سمرقند المشهورة ب (بلاد ما وراء النهر)' . 

والماتريدية سميت بذلك لأنها تسير على نهج الماتريدي 
في مسائل الاعتقاد» كما انتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن 
الأشعري . 

والماتريدية كالأشاعرة في غالب الأصول والسمات حيث 
قد استقر آمرها إلى أن صارت: (فرقة كلامية عقلانية» صوفية» 
مرجئة» قبورية). 


وقد تدرجت إلى هذه الأوصاف على مراحل» حيث 


(1) راجع أصول الدين للبزدويء وتبصرة الأدلة لأبى المعين النسفئ» والفرائد 
البهية للكنوي» والماتريدية لأحمد الحربى. 


الفرق‌الكلامية 


v= 


الماتريدية واضحة المنشاً حيث تعود أصولها إلى 
مؤسسها الأول أبي منصور الماتريدي الذي عاش بين القرن 
الثالث والرابع الهجريين» إذ كانت وفاته سنة (۳۳۳ه) على 
المشهور والأرجح. 

وكانت الماتريدية في أول نشأتها وبعدها بمراحل 
مغمورة» ولا تعرف إلا في مواطنها في بلاد ما وراء النهرء 
وسائر آهل المقالات الذين تحدثوا عن الفرق في عصر 
الماتريدي وبعده لم يتحدثوا عن الماتريدية» كالأشعري في 


1 
ا 


المقالات› وهو معاصر للماتريدي» وكذلك من بعده 
كالبغدادي وابن حزم والشهرستاني والإسفراييني ومن 
عاصروهم كلهم لم يذكروا شيئاً عن الماتريدية» مع أنهم 
تحدثوا عن مشاهير المتكلمين المعاصرين للماتريدي ومن 
بعده» وكان من أول من ذكر عنهم خبراً ومقالة: الرازي فخر 
الدين المتوفى سنة (١٠٦٠ه)‏ حيث أشار في كتابه (محصل 
آفكار المتقدمين والمتأخرين) إلى مقولتهم في ما يسمونه صفة 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
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(التكوين)ء ولم يذكرهم باسمهم إنما ذكرهم باسم الحنفية 
لأنهم احناف کما هو معلوم . 

ومشاهير كاب التراجم كذلك لم يذكروا الماتريدي» إنما 
اشارت إليه بعض المراجع المتأخرة في تراجم الحنفية» مثل 
(الجواهر المضيئة) للقرشي» المتوفى سنة (١۷۷ه)‏ وترجم له 
بايجاز بالغ . 


العثمانية في العصور المتأخرة› کما آن شهرتهم وامتدادهم 
في البلاد التي يكثر فيها الأحناف وهي غالبا البلاد 
الإسلامية الأعجحمية الشرقية والشمالية» وهي في البلاد 
العربية قليلة. 


وقد بدت شهرتها حينما مكنتها ومنت شيوخها الدولة 


فر 


ومن الملفت للنظر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كاه مع 
سعة أطلاعه وإحاطته بكثير من الفرق المشهورة والمغمورة 5 
نجد للماتريدية والماتريدي ذکراً نذه » إلا النزر الشر: حين 


07 راجح محصل أفكارالمتقدمين والمتأخرين (14 ۲( والماتريدية لاخ 


الحربي (۷۹» .)۸*٠‏ 
(۲) راجع الجواهر المضيئة (۳/ .)١١١ ۳٠۰‏ 


v= 


تدكز ابامفوررالباتريدق ففق امات القالات 
الک 


(۱) انظر ۔ مثلاً - الفتاوی (7/ )۲۹١‏ فقد ذكر الماتريدي ضمن القائلين بأن القرآن 
قديم . 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجاله 5 


أصول الماتريدية ومنهجها في تقرير العقيدة وسماته 


أولا: منهج التلقي ومصادره عند الماتريدية: 


الماتريدية كغيرهم من الفرق الكلامية لا تلتزم الوحي 
(الكتاب والسنة) فی تلقی العقيدة وتقريرها» بل تحعل العقل 
مصدراً يعول عليه" )› وتقول بالمحاز في صفات الله تعالی» 
ويزعمون عدم حجة خبر الآحاد فى العقيدة" کما تقول 
الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وهذه الأصول جعلت 
الماتريدية تجانب عقيدة السلف فی الصفات وبعضصس أصول 
العقيدة الأخرى كما سيأتى بيانه. 


ذهبوا إليه من أن معرفة الله تجب بالعقل قبل ورود 


(1) انظر: التوحيد للماتريدي ٤(‏ ۔ »۱١۹/١‏ ۱۳۷)ء وتبصرة الأدلة (ل١١٠)ء‏ 
ونشر اللآليء (٤٠۲)ء‏ والحواشي البهية (١/۲۳)ء‏ والروضة البهية ٣٤(‏ _ 
( ° ۰ 

() انظر: إشارات المرام (۱۸۷» ۱۸۹). 

(۳) انظر: التوحید (۸» ۹). 


حل ا سسkhAص—e€e—eOi€e€e€d€ککگګ‏ کک کک 


السمع“ وهم في هذا جانبوا الصواب» فإن الحق أن معرفة 
الله تعالى واجبة بالعقل والشرع» ولا تستقل العقول بإيجابه كما 
يذهب إليه الماتريدية وغيرهم من آهل الكلام وعلى راسهم 
المعتزلة. 

فإن قيام الحجة أو ثبوت العقاب لا يكون إلا بعد ورود 
اا کا قال تا ٭# ا کاک 2 ا ا 
.]1٥‏ 


ثانياً: الأصول العقدية التي خالفو! فيها السنة: 


الماتريدية كالأشاعرة خالفت السنة والسلف فى. كثير من 
فول الاعتقاد حين EOE‏ المنهج الكلامي والفلسفقي 
والعقلاني في تقرير العقيدة» ومن أهم هذه الأصول التي 
خالفت فيها الماتريدية: 


۱١‏ ما سبق ذکره من تقديمهم للعقل وتحکيمه في تقریر 
التوحيد والصقات» وبعض الأصول الاعتقادية الأخرى . 


)1( التوحيد )1°۲۲( c(IA0 AIF* AT‏ والروضة البهية «((TY)‏ وبحر الكلام 
(٭٤).‏ 
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- يزعمون أن أول واجب على العبد (المكلف) هو النظ ")› 
تبعاً للمعتزلة والفلاسفةء ومعلوم بقواطع النصوص أن أول 
واجب على المكلف هو: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ew‏ رسول الله)» وآن الشهادتين متضمنة لكل ما قالوه 
وزيادة _ والحمد لله . 

۴ے كما نهم نهجوا منهج الفلاسفة فيما يسمونه؛ إثبات 
الصانع بدليل حدوث الأجسام» ويستخدمون ألفاظ 
الفلاسفة ومصطلحاتهم البدعية في تقرير التوحيده 
E‏ هر" والتي پسببها نفوا صفات اله 
عاي اھ ا اوا إذ افترضوا التشبيه» ثم لجأوا 
للتعطيل بالتأويل وألجأهم لذلك جهلهم بحقيقة مذهب 
السلف» والتزامهم لوهميات ظنوها عقليات . 

٤‏ - يسلكون منهج التأويل أو التفويض في صفات الله تعالىء 
فهم في هذا الأصل مضطربون كسائر آهل 
الكلام» ولذا فهم لا يثبتون من الصفات إلا ثمان 


9 ابطر التر د(0 * >۴6( 
(۳) انظر: التوحيد. 
(۳) انظر: التأريلات للماتريدي /١(‏ ۹۷۷). نسخة دار الكتب» والتمهید (۱۹)» = 


a= 


(0) 
(9 


الفرقةالكلاميسة 


صفات» وهي الصفات السبع التي يقول بها الأشاعرة 
(العلمء والإرادةء والحياةء والقدرةء والسمع»ء والبصر» 
والكلام) ويزيدون عليها صفة (التكوين)» وهذه من 
الصفات التي اخترعوها من عند أنفسهم. 

ا بقية الصفات فلا يثبتونها كما جاءت في الكتاب 
والسنة» وكما كان عليه السلف الصالح بل يؤولونهاء 
ويذهبون إلى نفي الصفات الاختيارية» ويسمون إثباتها 
(حلول الحوادث به تعالى)“ تبعاً لتوهمات الفلاسفة» 
والجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . 

کلام الله عندهم أزلي لا يتعلق بألمشبئة > وکلام الله أموسى 
بزعمهم إنما كان بحروف مخلوقة”“ وهم بذلك يوافقون 
المعتزلة والكلابية في نفي أن الله يتكلم متى شاء بحرف 
وصوت كما يليق بجلاله وكما ثبت بالنصوص الصحيحة . 
قولهم بالرؤية قول الأشاعرة: يثبتونها بلا مقابلة 


وأصول الدين للبزدوي )۲١ ٠۲٠(‏ وإشارات المرام »٠1۸۷(‏ ۱۸۹4)ء وراجع 
الماتريدية للحريى )۱١۲(‏ وما بعدهاً. 

انظر : التوحيد (۳› 14). 

.)٥۹ »٥۳( انظر : التوحید‎ 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجاله 
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eT ً )( 1‏ 0 
بزعمهم ' 1 وو ذلك نعي الفوقية والعلو واستو اء 
E O‏ 
ذلك 


۷- قولهم في الإيمان قول آهل الكلام» فالإيمان عندهم هو 
التصديق» ولا يدخلون الأعمال فی مسمی اللإیمان» ولا 
یرول لاء فی الإإيمان» وعلى هذا فهم مر جئه کساتر 


الأحناف والأشاعرة. 


۸- لمزهم للسلف: ذلكم أنه من سمات أهل الأهواء عموماًء 
وآهل الكلام على جهة الخصوص لمز السلف وسبهمء 
والحط من شأنهم» والملفت للنظر أن أبامنصور الماتريدي 
كان شديد اللهجة على السلف» وكثير اللمز لهم كما 
كانت تفعل المعتزلة والجهمية» رغم أنه عاش في وقت 
متقدم في آخر القرن الثالث وأول الرابع (ت۳۳٣۳ه)‏ فكان 
يطلق كلمة (الحشوية) على أهل الحديث» كقوله: «قالت 
الحشوية: سميت المرجئة بما لم يسموا كل الخيرات 


.)۸١  ۷۷( انظر: التوحيد‎ )1( 


DE 


إيمانا"'“ وقوله: «ثم القول وخلق الإيمان فيما بيننا 
وبين الحشوية)"". وقوله: «ثم الحق على مذهب المعتزلة 
والخوارج والحشوية الاستشناء في الدين» . 

منهج الماتريدية في التأليف في العقيدة كمنهح الأشاعرة 
وسائر آهل الكلام» يبدءونه بالمقدمات العقلية والفلسفيةء 
والمصطلحات الفلسفية وإيراد الإشكالات والجواب 
عليهاء وغاية التوحيد عندهم - في كتب العقيدة - توحيد 
الربوبية» وعلى العموم فإن مناهج الماتريدية وسماتها 
العامة لا تخرج عن مسلك الكلابية والأشاعرةء إلا أن 
الماتريدئ. أكثر توغلا فن و 


الملسفة من ابن كلاب ومن الأشعري كذلك» فالماتريدية 


أسبتق إلى المنهج الكلامي الشامل من الأشاعرة» لا كما 


يظن بعض الناس من ان الأشاعرة ا ا 


الماتريدية» لكن الأشاعرة فى مراحلها الأخيرة توغلت فى 
المناهح الكلامية والفلسفية إلى أن صارت مثل الماتريدية 


TAD 
.)۳۸١( التوحید‎ )۲( 
التوحيد۔‎ )۳( 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 
mn 1 A0‏ 


آو تزيد. 

-٠‏ المذهب الماتريدي في العقيدة مرتبط - غالباً - بالمذهب 
الحنفي في الفقه» فإن الماتريدي نفسه» وكذلك تلاميذه 
وأتباعه وشيوخ الماتريدية كلهم أحناف» ولذا نجد 
لعلماء الماتريدية إسهام كبير وجيد في العلوم الأخرى : 
(التفسير وعلوم القرآن» والفقه وأصوله»ء والعربية). 


من مشاهير الماتريدية": 

اك او قور الماتريدي المؤسس للمذهب (ت۳۳۳ه) وأهم 
مصنف له في تقرير مذهبه كتابه: (التوحيد) وهو أهم 
مرجع في عقيدة الماتريدية› ويهوم على اتاد المذهب 
الكلامى فى تقرير العقيدة. 


أبواليسر محمد ين محمد البزدوي (ت ٤۹۲‏ ه) شيخ 
الحنفية» وهو في العقيدة على منهح الماتريدي كما قرأً 


() تراجع الكتب التالية: الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية للقرشى» والفرائد 
لصدیی حسن» ومعجم المؤلفين لكحالة»ء وكشف الظنون لحاجی خحليفة» 
والماتريدية (رسالة ماجستير) للدكتور/ أحمد بن عرض الله الح 


ۇز یں ری 


a= 


الفرقالكلامية 


كتب الأشعري وآفاد منهاء وقرأ كثب الفلاسفة وخذر 
منهاء وكذلك كتب المعتزلة". وقد ألف كتابه (أصول 
الدين) على منهج الماتريدي . 

أبوالمعين النسفي (ت۰۸ه) وهو من أكابر علماء 
الماتريدية الأحناف الذين نصروا المذهب» وكتابه: 
(تبصرة الأدلة في عقيدة الماتريدية) يعد الكتاب الثاني بعد 
اح ا 

أب وحفص نجم الدين النسفي (ت۳۷٠ه)‏ وهو من المؤلفين 
المكثرين» وصاحب (العقائد النسفية) من أهم المتون في 


و ی کر او ی 


مناظرات مع فخر الدين الرازي في نصرة مذهب 


الكمال بن الهمام (ت١٦۸ه)‏ من أكابر الماتريدية» وله 
مۇلقات جیلة کی الفقه وأصوله والعقىدة» من آشهرها: 


9 انظر كتابة 2 أصول الدين (5): 
(۲) راجع (مناظرات فى بلاد ما وراء النهر) لفخر الدين الرار 


س ر ري 


الماتريدية أصولها ومناهجها وأشهر رجالها 


_ 


mm | AY 


(المابرة فى العقاند الخحة ف الاخرة: 


۷- ملا على القاري (ٿت٤۱١۱ه)‏ وه بهن المكترين ص 
التأليف» وله اهتمام في الحديث» ومن المنصفين لشيخ 
الإإسلام أبن تیمه ود تلمیذه اش القيم والمدافعين عنهماً. 


۸ عبدالرحيم شیح زاده (ت٣٣۱۱ه).‏ 


٩۹‏ - محمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه)‏ وكان الكوثري سباباً 
للسلف» شديد الطعن والثلب فيهم» وله اهتمام بالحديث 
وتحقيق المخطوطات» لكنه جعل ذلك ذريعة لاطعن في 
علماء الأمة» والتشكيك بمناهح السلف» وتعميق الخلاف 
بين السلف وبين الماتريدية» وظهرت على منهجه هذا 
جماعات ومدارس واتجاهات معاصرة حادة تتنكر للسشُكَّة 
وأهلها بل تحاربهم - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


1۹ = 
الفهسسرس 

الموضصوع الصفحة 
المقدمة Eos Sas CEASA LESER CAAT‏ 
المشبهة نشأتها وأصولها وموقف السلف منها OTT‏ 
مذهب آهل السنة والحماعة فى الصفات ES AE CRO‏ 
oS E ET TE‏ 
المقصر د اك وال شرا A‏ 
مفهوم التشبيه عند أهل الكلام EE a‏ 
أصول المشبهة وسماتها EEE‏ 
التشبيه E eR as LENE E‏ 
أول من ابتدع الكلام بلفظ الجسم نفيا أو إثباتا Esat SA‏ 
الكرامية أتباع محمد بن كرام رمو بالتجسيم والتشبيه i EOE‏ 
لجيه بين الصرفة والرافضة E TEE a ٠.‏ 
أسباب ظهور التضسبه فى القرق O SDE RE‏ 

أكثر ما ذكره أصحاب المقالات وأهل الكلام في التشبيه والتجسيم قد لا يصح 
عن آحد أو مبالغ فيه أو من باب الإلزام a RT E OEE‏ 
أعظم فرية وبهتان على السلف لمزهم بالتشبيه والحشو والتجسيم Eee)‏ 
وصف الحنابلة بالمشبهة والمحسمة E I a‏ 
موقف السلف من المشبهة OT‏ 
الأشاعرة أصولهم ومناهجهم وموقف السلف منهم E OEE‏ 1 
تخر ها CO E SASON‏ 
مراحل نشأتها وأصولها CE ORE OA SO‏ 


السمات العامة لمنهج الأشعري والأشاعرة E O E‏ 


KI 
E TE المؤسس الأول لمذهب الأشاعرة ابن كلاب‎ -١ 
E TT ۲-الأشعري آقرب من أتباعه إلى مذهب السلف‎ 
معرفة الأشعري والأشاعرة بمقالات المتكلمين أكثر من خبرتهم‎ ۳ 

E SD OEE TEE OTTO OES بمذهب السلف‎ 

٤‏ من أصول الأشعري الخلط بين مذهب اتو د ا 
٥‏ اضطراب منهج الأشعري في الصفات الاختيارية (الفعلية) Sad‏ 
١‏ ظهور آثار الاعتزال والتجهم في مذهب الأشاعرة وأهل الكلام e‏ 

۷ كبار متكلمي الأشاعرة كأبي المعالي قد يجهلون مذاهب السلف 
ويلمزونهم بالحشوية EEE O‏ 
أهم الأصول التي خالفت فيها الأشاعرة منهج السلف (آهل السنة) ... ۷۲ 
أولأ: في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال في العقيدة EE RE‏ 
اختلال منهج الاستدلال في العقيدة عندهم VEE aR‏ 
- منهج الأشاعرة تجاه نصوص العقيدة eni A‏ 
ثانياً: طريقتهم في تقرير التوحيد تخالف منهج السلف a‏ 
شالناً: : مفهوم التوحيد لدى الأشاعرة بخالف مفهومه عند السلف O e‏ 

رابعا: الأشاعرة يزعمون أن أول ما فرض الله على العباد النظر أو القصد 
إلى النظر RE i SANG SRS TEY‏ 

خاصساً: خالفت الأشاعرة منهج السلف في طريقتهم في إثبات الصفات 
الخبرية والفعلية ROLES en‏ 
- الأشاعرة الأولون مع مخالفتهم للأشعري فهم آميل للإثبات في الصفات ۸٣‏ 
- اضطراب منهج الأشاعرة في إثبات الصفات E PETE‏ 


- آول من اشتهر عنه نفى الصفات الخبرية من الأشاعرة أبوالمعالى .... ۸۷ 
سادسا: منهج الأشاعرة في تأويل الصفات وموقفهم من نصوصها امتداد 
لمذهب الحهمية والمعترلة O DOE a‏ 


صابعأ: قولهم في الإيمان . . PEYE ٠...٠... ٠...‏ 
ثامناً: قولهم في کلام الله والق رآن DSS TEESE‏ 
تاسعا: قولهم في القدر وما يلحق به PT TTT‏ 
- مذهب الأشاعرة في القدر فرع عن قول الجهمية ERAT‏ 
عاشراً: قولهم في الرؤية EGA ALR O‏ 
مذهب الأشاعرة فى الرؤية ملفق DE OR‏ 


# 


-الأشاعرة في الرؤية ثلاثة أصناف EE‏ 
ا أن الأشاعرة تبعوا المعتزلة في الرؤية 
رءوس الأشاعرة ومتكلموهم (آصولهم ومناهجهم) 
١‏ آبوالحسن البصري TT‏ 
۲- أبوبكر الباقلاني ER CS‏ 


۳ محمد بن الحسن بن فورك ENTE‏ 


IEE AEN عبدالقاهر بن ظاهر أبومنصور البغدادى‎ ٥ 


٦ ّ‏ أحمد بن الح مر" ال هقی AORTA RATE E E‏ 


۷-القشيري عبدالکريم بن هوازن N E O OTE‏ 
۸ أبوالمعالى عبدالملك الحوينى EAE SAE‏ 


aE EARNS e آبوحامد الغزالى‎ ۹ 


EEA SE محمد بن عبدالله البربري (ابن تومرت)‎ -١ 
NEE OER EAE أبوبكر بن العربي المعافري‎ -١ 
N أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني‎ -١ 
e O LA O O ۳ابن عساکر‎ 
E ees 
a SOD ALS NEES أبوالحسن الآمدي‎ -١ 


vw nG GG Em AA E FR 


TT 


waa aw aA @ @ 4 


oman Sn dA an 4 %# 


EAE OEE E O ow Ee <ê 


noma SG o mm GG 


umes saa aA Qa a ¢» 


no oO GOn mE 4 @ 


una aA awe a a FE ®» 


e YR E 


a LASERS O RSNA ESE عضد الدين الأيحى‎ ١ 
NE md Se AEA SAS Ss SE والخزاصعة‎ 
e ee مقارنة بين مذهب الأشعرى وبين مذاهب أتياعه‎ 


- الأشاعرة الأولون يناقضون أقوال أسلافهم RAS‏ 
- الأشاعرة خالفوا منهج الأشعري في الصفات NSS‏ 
الأشاعرة نسبوا للأشعري ما لم يقل به SAAS DLA DEES‏ 
- الأشعري أشدهم على المعتزلة لخبرته بمذهبهم OE TA‏ 
-الأشاعرة الخرسانيون خالفوا العراقيين e AES E AL‏ 
- عوامل انتشار المذهب الأشعري E E‏ 


مو قف الأشاعرة من آهل السنة E EA E ESLER‏ 
- الأشاعرة قد يوافقون السلف في الصفات من وجه لكنهم يخالفونهم من 


-الانتساب للأشعري والأشعرية بدعة عند السلف TEE‏ 
- ليس كل من انتسب للأشاعرة يكون على مذهبهم O a‏ 
الماتريدية أصو لهم ومنهجهم وموقف السلف منهم URE‏ 


A CLES SESE ADS RN RERSAS تعريف الماتريدية‎ 
ea ADEE EEOC OEE SEE KE SE نشاتها‎ 
e أصول الماتريدية ومنهجها في تقرير العقيدة وسماتها‎ 


أو منهج التلقى ومصادره عند الماتريدية es‏ 
ثانياً: الأصول العقدية التى خالفوا فيها السنة TT‏ 


a a Ra aa) a ENE BE EES BO E U EEE e N 


